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قيــم يــوم الجمعــة 2014/9/12 فــي فنــدق أغــون فــي إســطنبول مؤتمــر 
ــة اتحــاد  ــا فــي ســورية( برعاي ــد )خليه ــة أضاحــي العي إطــاق حمل
منظمــات المجتمــع المدنــي الســوري وبحضــور 16 جمعيــة ومنظمــة 

مشــاركين فــي هــذه الحملــة بالإضافــة إلــى عــدد مــن المدعويــن

بعــد أن انتهــت الــدورة التأهيليــة فــي القســم الأكاديمــي فــي معهــد 
ــدوام  ــدأ ال ــار، ب ــان بين ــم جي ــي مخي ــرعي ف ــع الش ــم للجمي العل

ــي ــم الأكاديم ــي القس ــي ف الفعل

كنــت وحــدي مــن يعــرف ســره، أو لنقــل كنــا اثنيــن، أنــا وآنســة 
الرياضــة فقــط فــي هــذا العالــم الكبيــر

ــة  ــتغيث برعاي ــي تس ــة »كوبان ــن العرب......حمل ــن عي ــي م نازح
ــاد الاتح

قبــل أســابيع قليلــة وقعــت كارثــة مؤلمــة راح ضحيتهــا عــدد مــن 
أطفالنــا الأعــزاء نتيجــة إعطائهــم جرعــات مــن لقــاح الحصبــة، وقــد 
أظهــر التحقيــق أن الأطفــال بــدل أن يحقنــوا باللقــاح حقنــوا بــدواء 

مخــدر يرخــى العضــات

6الآلية الموحدة في منظمات المجتمع المدني

لا يخفــى علــى أحــد أن دور المجتمــع المدنــي الســوري فــي مرحلــة 
ــي  ــش، فف ــدود التهمي ــى ح ــى أقص ــاً إل ــد كان مهمش ــل الأس ــا قب م

ــام 2010 ــي مــن الع ــون الثان كان
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سكة 
  العمل المدني

قلم الأمين العام

إنهمــا خطــان حديديــان متينــان قويان 
عليهمــا عربــات  تســير  وراســخان 
ــل  ــات لتص ــكل ثب ــي ب ــل المدن العم
إلــى الهــدف المنشــود وهــو بنــاء 
ــن  ــن الخطي ــه، وهذي المجتمــع وتنميت
همــا هيئــة تنفيذيــة فاعلــة وجيــش 
ــكلان  ــن يش ــن اللذي ــن المتطوعي م
الأهميــة القصــوى لبنــاء قــوة منظمات 
المجتمــع المدنــي الســوري وخطوتــان 
مهمتــان علــى طريــق تثبيــت الدعائــم.

إن حــال المنظمــات المدنيــة الســورية 
فــي أغلــب الأحيــان ضعيــف فــي 
ــا نجــد  ــراً م ــن، وكثي ــن الإطاري هذي
ــردي  ــع الف ــل تأخــذ الطاب إدارات للعم
ــا  ــادراً م ــي ون ــي أو الإقليم أو العائل
نجــد خليــة نحــل إداريــة تتناغــم بيــن 
أفرادهــا القــرارات والمهمــات وتتــوزع 

ــؤوليات. المس
هــم  غالبــاً  المنظمــة  وأتبــاع 
ــب  ــون بروات ــن يعمل ــن الذي الموظفي
وظيفيــة ويتفــاوت عطاءهــم مــا بيــن 
ــه ومــا بيــن  حامــل أكثــر مــن طاقت

محمــول.
1.الهيئة التنفيذية الفاعلة:

ــة  ــن الهيئ ــاً م ــة غالب ــة منتخب - هيئ
أو  كليــاً  العموميــة  أو  المؤسســة 
بعضهــا  يكــون  أن  بمعنــى  جزئيــاً 
مــن  معينــاً  وبعضهــا  منتخبــاً 
ذات  تكــون  المنتخبــة  المجموعــة 
ــب  ــرات تناس ــاءات وخب ــارات وكف مه
ــام  ــون النظ ــو يك ــل ل ــل ويفض العم

الأساســي ينــص علــى ذلــك.
ودوريــة  منتظمــة  اجتماعاتهــا   -
وحقيقيــة بالحضــور وعنــد الاضطرار 
بالوســائل الإلكترونيــة ويســجل فيهــا 

ــد. ــع المقص ــاب ويتاب الغي
ــا  ــن أعضائه ــا كأي عضــو م - مديره
ــى الآراء  ــح عل ــه صــوت واحــد منفت ل
ويقبــل الــرأي الأخــر ولا يســتبد 

ــه. برأي
واللقــاءات  القــرارات  تدويــن   -
ــر  ــة س ــال أمان ــن خ ــات م والمتابع
ــب والمحــرك  ــة تكــون كاللول حقيقي

والمحقــق. والمتابــع 
- متابعــة القــرارات وتنفذهــا وتقييمها 

. وتقويمها
الواحــد  الفريــق  روح  تمتلــك   -
متنافــر  والا  والمتحــاب  المتناغــم 
ويمكــر البعــض للبعــض الأخــر بحيــث 

يعطلــون الأعمــال.
- حســابات ماليــة دقيقــة وشــفافة 
وإداريــة  ضابطــة  ماليــة  ولوائــح 

الجميــع. تحكــم 
ويقيًــم  بالخطــة  ملتــزم  مســار   -
ويقــوم شــهرياً ولإعــادة المســار دائمــاً 

ــدف. ــو اله نح
- اعتمــاد جلســات العصــف الذهنــي 
بيــن الحيــن والحيــن لتوليــد الأفــكار 

ــذات. ــر ال وتطوي
عنــد  الهيكلــة  لإعــادة  الجــرأة   -
ــى الانســداد فــي العطــاء. الوصــول إل
ــب  ــة لجل ــرية والعائلي ــة الأس - العلاق

ــادة العطــاء. ــودة والحــب وزي الم
ــددة  ــة متج ــون إدارة واعي ــذا تك وهك

ــا  ــة بأفكاره ــة، متنوع ــة وقوي متناغم
ــا  ــة بخططه ــا محكوم ناضجــة بعطائه
الهــدف  إلــى  وتصــل  ورؤيتهــا 

المطلــوب
2.جيش من المتطوعين:

ــي  ــي التطوع ــل المدن ــرة العم إن فك
الجميــع  علــى  منفتحــا  يكــون  أن 
الطاقــات  كل  مــن  ويســتفيد 
إلــه  إلــى  المنظمــة  تتحــول  ولا 
ــى  ــوم عل ــة تق ــات الخاص كالمؤسس
ــة  ــن ناحي ــة.  وم ــة قليل ــراد أو قل أف
أخــرى هنــاك منظمــات فيهــا آلاف 
ــي  ــن ف ــر الفاعلي ــن غي ــن ولك المنتمي
ــن  ــوا متواجدي ــة ويكون ــك المنظم تل
ــي  ــس أو ف ــة الفي ــى صفح ــط عل فق

المنتســبين. ســجل 
للحصــول علــى جيــش مــن المتطوعين 

ــد من: لا ب
المدنــي  العمــل  ثقافــة  نشــر   -

. هميتــه أ و
مفتوحــة  ونــدوات  محاضــرات   -
ــد. ــب التأيي ــات كس ــوات وحم ودع

ــا  ــات وتهيئته ــك الطاق ــب تل - تدري
ــي. ــي التطوع ــل المدن للعم

- استمارات وبيانات لاستيعاب ذلك.
ــة والمباشــرة لمــن  ــة الحثيث - المتابع

ــالأدراج. يتطــوع وعــدم نســيانه ب
- اعتماد التطوع الجزئي.

- اعتمــاد المكافــآت والتشــجيع والهدايا 
والتكريم.

- الاستشــارة عــن بعــد بالهاتــف أو 
ــرات  ــى عش ــل عل ــذا نحص ــت وبه الن

المستشــارين.
ــي والتكليفــات وخاصــة  - العمــل البيت

ــة والشــغل اليــدوي. ــة والكتابي الفني
ــد  ــل الجه ــا تفعي ــتطعنا فع ــو اس ل
التطوعــي وبمرونــة لوجدنــا آلاف بــل 
ــى  ــاف إل ــي تض ــاعات الت ــن الس ملايي

ــة. ــود المنظم جه

د . خضر السوطري
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إطلاق حملة أضاحي العيد 
)خليها في سورية( برعاية الاتحاد

أنشطة الاتحاد

قيــم يــوم الجمعــة 2014/9/12 فــي 
ــر  ــي إســطنبول مؤتم ــون ف ــدق أغ فن
إطــاق حملــة أضاحــي العيــد )خليهــا 
فــي ســورية( برعايــة اتحــاد منظمــات 
المجتمــع المدنــي الســوري وبحضــور 
ــي  ــاركين ف ــة مش ــة ومنظم 16 جمعي
هــذه الحملــة بالإضافــة إلــى عــدد مــن 

ــم:  ــن أبرزه المدعوي
• الســيد محمــد ماضــي عضــو بلديــة 
ــفقة  ــة الش ــس جمعي ــطنبول ورئي اس

ــة العالمي
ــيد  ــل الس ــب ممث ــرح أل ــيد ام • الس
علــى كــورت رئيــس اتحــاد المنظمات 

الأهليــة فــي العالــم الإســامي
بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام. 

ويذكــر أن هــذه الحملــة قامــت بهــا 
ــات  ــات والهيئ ــن الجمعي ــة م مجموع
والمنظمــات الفاعلــة علــى الســاحة 
الســورية بعــد اجتماعــات متتاليــة 
منظمــات  اتحــاد  برعايــة  عقــدت 
المجتمــع المدنــي الســوري حيــث أن:

رؤيــة الحملــة: إيصــال أضاحــي العيــد 
ــرة  ــة ومحاص ــة محروم ــكل منطق ل
فــي ســوريا بالتنســيق بيــن المنظمــات 
والجمعيــات الإغاثيــة خــال فتــرة 

ــارك. ــد الأضحــى المب عي

أهداف الحملة:
لــكل  العيــد  أضاحــي  إيصــال   -1
المناطــق المحرومــة والمحاصــرة فــي 

الداخــل الســوري.
العمــل  فكــرة  علــى  التأكيــد   -2
الجماعــي الخيــري مــن خــال تجمــع 
ــة. ــي الحمل ــتركة ف ــات المش الجمعي
ــات  ــن المنظم ــاون بي ــز التع 3- تعزي
الإغاثيــة بهــدف الانتقــال إلى مشــاريع 
أكبــر وأشــمل خدمــةً لقضايــا الشــعب 

الســوري. 
العمــل  عــن  نمــوذج  إعطــاء   -4
المشــترك بيــن المنظمــات ليــس فقــط 
ــي  ــات ف ــكل المنظم ــا ل ــة وإنم الإغاثي

مختلــف التخصصــات.
ــى  ــاظ عل ــرورة الحف ــة بض 5- التوعي
الداخــل  فــي  الحيوانيــة  الثــروة 

الســوري.
فعاليات المؤتمر:

- قــام الســيد عبــد الرحمــن شــردوب 
)عريــف الحفــل( بالترحيــب بالحضور 
ــم  ــرآن الكري ــرة الق ــم فق ــن ث - وم

ــازي ــد حج ــاب محم ــا الش قدمه
ــنبللي  ــاب س ــيدة رب ــت الس ــم ألق - ث
ــن  ــا ع ــت فيه ــة تكلم ــة الحمل كلم
رؤيــة الحملــة وأهدافهــا وأهميــة هذه 

الحملــة ومميزاتهــا وخاصــة مــن حيث 
ــات  ــن المنظم ــترك بي ــل مش ــا عم أنه
بهــذا  يتــم  مــرة  ولأول  الإغاثيــة 
ــراكة  ــواة ش ــة ن ــه بداي ــيق وأن التنس
ــوب  ــتآلف القل ــة لـ ــة وفرص حقيقي
بيــن الســوريين كمــا وجهــت الشــكر 
ــة  ــي الحمل ــتركة ف ــات المش للمنظم

والمســاهمين فيهــا.
- بعــد ذلــك تــم عــرض برومــو عــن 
الحملــة ركــزّ علــى موضــوع حرمــان 
بعــض المناطــق مــن الأضاحــي ومــن 
ــم  ــي وك ــل الجماع ــرة العم ــم فك ث
اســتغرق مــن اجتماعــات حتــى وصلنــا 
إلــى هــذه المرحلــة ومعانــاة الأهالــي 
المحاصريــن فــي الداخــل كمــا قــدم 
المشــاركة  الجمعيــات  عــن  نبــذة 

ــة. بالحمل
- ثــم تــا ذلــك كلمــة للشــيخ 
فيهــا  تحــدث  الحامــض  مصطفــى 
ــا  ــا ووجوبه ــة ومعانيه ــن الأضحي ع
فــي ســوريا وبعــض أحــكام الأضاحــي 
كمــا أغنــى كلامــه ببعــض الأحاديــث 
التــي  القصــص  وبعــض  النبويــة 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــع النب ــت م حدث
وســلم بخصــوص موضــوع الأضحيــة.
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ــا  ــد قدمه ــيد فق ــرة الأناش ــا فق - أم
ــث  ــوي حي ــك الحم ــو مال ــيد أب الس
العــذب  الحاضريــن بصوتــه  أمتــع 
ــدم  ــرة ق ــذه -الفق ــد ه ــجي وبع الش
- الســيد مطيــع البطيــن كلمــة تحدث 
ــي  ــل الجماع ــة العم ــن أهمي ــا ع فيه
الملــف  فــي  وخاصــة  وضرورتــه 

ــوري. الس
ــد  ــة معه ــت فرق ــك قدم ــد ذل أ- بع
ــال(  ــة أطف ــل القــرآن )وهــي فرق جي

ــة  ــيد الجميل ــن الأناش ــة م مجموع
- واختتمــت فعاليــات المؤتمــر بشــكر 
بهــذه  والمســاهمين  الحاضريــن 
الحملــة ودعــوة الإخــوة الداعميــن 

للتبــرع 
ورشة عمل على هامش المؤتمر:

وعلــى هامــش مؤتمــر حملــة أضاحــي 
العيــد خليهــا فــي ســوريا أقيمــت 
تقســيم  أجــل  مــن  عمــل  ورشــة 
ــة  ــي الحمل ــتركة ف ــات المش المنظم
الأضحيــات  مــكان  حســب  ميدانيــاً 
ذبحهــا  منظمــة  تنــوي كل  التــي 
ــى  ــات إل ــع المنظم ــم توزي ــاً ت وفع
مجموعــة  كل  مجموعــات  ســتة 
تتولــى إحــدى الجمعيــات التنســيق 
بيــن أعضائهــا وخلــص الاجتمــاع إلــى 
ــات  ــج والتوصي ــن النتائ ــة م مجموع

ــي: وه
الحملــة  اســتمرار  ضــرورة   -1
. الإعلامييــن  وتواصــل  الإعلاميــة 

قبــل  مــن  الداعميــن  دعــوة   -2
ــي  ــاهموا ف ــاد ليس ــات و الاتح المنظم
التبــرع للحملــة وتقديــم الدعــم.

عامــة  علاقــات  لجنــة  تشــكيل   -3
ــة . ــات التركي ــع الجمعي للتواصــل م

ــات  ــام جمعي ــة لانضم 4- توجــد إمكاني
ــة  ــدة للحمل جدي

5- تــم انتخــاب لجنــة لتوزيــع الفائض 
ــن الأضاحي م

6- توجيــه كتــاب موقــع مــن كل 
الجهــات المشــاركة فــي الحملــة إلــى 
لجنــة أضاحــي الحــج مــن خــال 

الإئتــاف.
والهيئــات  والمنظمــات  الجمعيــات 

الحملــة فــي  المشــاركة 
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــاد منظم • اتح

الســوري
• تنسيقية اللاذقية
• جمعية الإحسان

• جمعية الوفاء
• جمعية شام شريف

• جمعية عطاء للإغاثة والتنمية.
• جمعية فلوكا الحرية

• جمعية مسرات
• رابطة أهل حوران

فــي  الموحــد  الإغاثــي  المكتــب   •
الشــرقية. الغوطــة 

• منظمة سنابل الشام الخيرية.
• مؤسسة زيد بن ثابت.

• هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية.
• هيئة الشام الإسلامية

• هيئة خنساء الشام
• هيئة محافظة حمص
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الآلية الموحدة في 
  منظمات المجتمع المدني

مقالات

لا يخفــى علــى أحــد أن دور المجتمــع 
المدنــي الســوري فــي مرحلــة مــا قبل 
الأســد كان مهمشــاً إلــى أقصــى حدود 
ــن  ــي م ــون الثان ــي كان ــش، فف التهمي
العــام 2010 نشــر موقــع BBC  مقــالًا 
يتحــدث فيــه عــن وجــود 1500 منظمــة 
ــة  ــوريا مقارن ــي س ــة ف ــر حكومي غي
ــي  ــة ف ــر حكومي ــة غي بـــ 5000 منظم
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــان عل ــا لبن جارته
عــدد ســكان ســوريا يعــادل أكثــر مــن 
ــان  ــكان لبن ــدد س ــاف ع ــة أضع خمس
ــة  ــن 1500 منظم ــتثنينا م ــإذا اس !!! ف
النقابــات وبعــض المنظمــات التــي 
ــي  ــام والت ــر للنظ ــكل مباش ــع بش تتب
ــات  ــميتها بالمنظم ــى تس ــح عل اصطل
إلــى  بالإضافــة  الحكوميــة  شــبه 
ــل  ــن قب ــئت م ــي أنش ــات الت المنظم
ــورية  ــة الس ــام كالجمعي أركان النظ
يترأســها  كان  التــي  للمعلوماتيــة 
بشــار الأســد ومنظمــة آمــال لرعايــة 
المعاقيــن التــي تترأســها أســماء الأســد 
و جمعيــة البســتان الخيريــة التــي 
ــا  ــوف، وإذا أخذن ــي مخل ــها رام يترأس
بعيــن الاعتبــار تعقيــدات القوانيــن 
ــي  ــات الت ــص الجمعي ــة بترخي المتعلق
جعلــت مــن بعــض الجمعيــات الســورية 
ترخــص أفرعهــا فــي المحافظــات 
كمنظمــات مســتقلة، عندهــا ســيتبين 
بوضــوح أن المجتمــع المدني الســوري 
فــي مرحلــة مــا قبــل الثــورة لــم يكــن 
ــن  ــل م ــدد قلي ــن ع ــارة ع ــوى عب س
الجمعيــات الخيريــة التــي تعمــل تحــت 
وطــأة الأجهــزة الأمنيــة . تفتقــر إلــى 

ــي. ــل المؤسس ــل والعم التأهي
ــورة الســورية كان  ــت الث ــن اندلع حي
لا بــد للســوريين أن يشــكلوا تنظيمــات 
ــة.  ــة الأزم ــى بمواجه ــات تعن وتجمع
ــرة  ــد الخب ــت تفتق ــا كان ــر أنه غي
المجتمــع  بأبجديــات  والمعرفــة 

ــي. المدن

كثيــرة هــي المنظمــات التــي حاولــت 
بنــاء قدراتهــا ورفــع ســوية أنشــطتها 
ومأسســة عملهــا، ولكــن يبقــى الســؤال 

دائمــا مــن يؤهلنــا؟؟!!
اســتلم زمــام بنــاء منظمــات المجتمــع 
سياســيون  البدايــة  فــي  المدنــي 
ورغــم  ديــن،  ورجــال  ووجهــاء 
ــث  ــم الحثي ــم وعمله إخــاص معظمه
إلا أنهــم أدركــوا أنهــم يفتقــرون 
للخبــرة والتجربــة والمعرفــة بأمــور 
المجتمــع المدنــي، فتــم اللجــوء إلــى 
الذيــن  والاقتصــاد  الإدارة  مدربــي 
وعلــى الرغــم مــن خبرتهــم الإداريــة 
قطــاع  فــي  الطويلــة  وتجاربهــم 
ــرا  ــال إلا أن كثي ــات والأعم المؤسس

منهــم لــم يكــن علــى اطــاع بمفهــوم 
المجتمــع المدنــي والأنشــطة غيــر 
الربحيــة، فأســقطوا تجاربهــم فــي 
المؤسســات الربحيــة علــى المؤسســات 
الغيــر الربحيــة دون أي تعديــل. ممــا 
ــع  ــات المجتم ــى منظم ــلبا عل ــر س أث
ــم  ــول مفاهي ــى دخ ــي، وأدى إل المدن

التنافــس والربــح بيــن المنظمــات، 
وضيــق آفــاق التعــاون والتنســيق فيمــا 

ــا. بينه
أنــه لا  المنظمــات  أغلــب  فأيقنــت 
يمكنهــا بنــاء نفســها دون الاطــاع 
المجتمــع  علــى تجــارب منظمــات 
المدنــي فــي الــدول الأخــرى ، وأنهــا 
ــة  ــراع العجل ــن أرادت اخت أخطــأت حي
بمراجــع  فاســتعانت  جديــد،  مــن 
ودورات تدريبيــة مــن الــدول العربيــة 
والغربيــة، غيــر أن التجــارب العربيــة 
كفيلــة  وليســت  قليلــة  كانــت 
بتقديــم مــا هــو كاف للاســتجابة 
تعصــف  التــي  الإنســانية  للكارثــة 
بالشــعب  الســوري، عــدا عــن ارتباطهــا 
بخصوصيــات كل بلــد حســب الأنظمــة 
المنظمــات  أمــا  فيــه،  المتواجــدة 
القويــة  خبراتهــا  ورغــم  الغربيــة 
نتيجــة نشــاطها الدولــي واســتجاباتها 
لكــوارث عالميــة مثــل زلــزال هايتــي 
ومجــازر روانــدا وانفجار فوكوشــيما 
وفيضانــات تســونامي وغيرهــا، إلا أنــه 
كانــت هنالــك عقبــات كثيــرة أمــام 
الاســتفادة مــن تجاربهــا وخبراتهــا 
والكتــب  المراجــع  قلــة  نتيجــة 
ــة والصــادرة  ــة العربي المتوفــرة باللغ
عنهــا، ونــدرة الــدورات التدريبيــة التي 

تقدمهــا لكــوادر المنظمــات الســورية، 
عــاوة علــى أن هنــاك مراجــع وأدلــة 
إرشــادية تــروج لأنشــطة تتنافــى مــع 
قيــم الشــعب الســوري كالإباحيــة 
الجنســية وغيرهــا، بالإضافــة إلــى 
وجــود نفــور عــام مــن أي جهــة 

ــع  ــاذل المجتم ــة تخ ــة نتيج دولي

قلم: يوسف محمد

المأســاة  وتفاقمــت 
اهتمــام  فتزايــد 
الأمميــة  المنظمــات 
والدوليــة بالاســتجابة 
للأزمــة الإنســانية بعــد أن أصبحــت 
أزمــة إنســانية دوليــة، غيــر أن 
ــف  ــح ضع ــكل واض ــن بش ــك بيً ذل
المدنــي  المجتمــع  منظمــات 
ــة  ــأة. وقل ــة النش ــوري الحديث الس
خبرتهــا الإداريــة والتنظيميــة التــي 
ــراكة  ــام أي ش ــاً أم ــت عائق أصبح

مــع أي جهــة مانحــة.
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ــؤولياته  ــام بمس ــدم القي ــي وع الدول
ــوري. ــعب الس ــاه الش تج

الآن  الســورية  المنظمــات  ولعــل 
أصبحــت قــادرة علــى وضــع منهجيــة 
علــى  اعتمــاداً  بهــا  عمــل خاصــة 
الأربــع  الســنوات  خــال  تجاربهــا 
ــوم الإدارة  ــة، وبالاســتئناس بعل الماضي
والاجتمــاع  والاقتصــاد  والتخطيــط 
التــي خضــع لهــا كوادرهــا علــى 
ــى  ــرة. وبالاطــاع عل ــك الفت مــر تل

تجــارب المنظمــات العربيــة والغربيــة 
وتطبيــق مــا يناســب واقعنــا الســوري 
ــا أو يصعــب  وتــرك مــا يخالــف قيمن

ــدة. ــة المعق ــة الحال ــه نتيج تطبيق

وقــد بــذل اتحــاد منظمــات المجتمــع 
المدنــي الســوري جهــودا كبيــرة فــي 
ذلــك، مــن خــال الــدورات التدريبيــة 
التــي أقامهــا وشــبكات المنظمــات التــي 
ــي  ــاث الت ــاءها والأبح ــي إنش ــاهم ف س
نشــرها، غيــر أن عمــا كهــذا يحتــاج 
إلــى تضافــر جميــع الجهــود، وتجميــع 
كافــة الخبــرات، لتصــب فــي مجــرى 

واحــد يقــود إلــى مجتمــع مدنــي 
ــوي ومتماســك. ســوري ق

كل تلــك العوامــل 
أدت إلــى تخبــط فــي 
وإجرائيــات  عمــل 
الأنشــطة التــي تقــوم 
بهــا منظمــات المجتمــع المدنــي 
كل  مــع  أنــه  غيــر  الســوري، 
ــي منحــة، فنتيجــة هــذا  ــة تأت محن
ــي  ــدة الت ــط والتجــارب العدي التخب
مــرت بهــا المنظمــات، فقــد أصبــح 
ــن  ــواء م ــة س ــرة ضخم ــا ذخي لديه
أو  ابتكرتهــا  التــي  الإجرائيــات 
مــن الخبــرات التــي اكتســبتها 
ــي  ــن ف ــراء الإدارة والعاملي ــن خب م
منظمــات المجتمــع المدنــي العربــي 

والغربــي.

بالمنظمــات  فحــري 
التــي امتلكــت باعــاً 
طويــا فــي العمــل 
ــي أن تتشــارك  المدن
دليــل  وضــع  فــي 
ــة  إرشــادي شــامل يراعــي خصوصي
ــولا  ــدم حل ــوري ويق ــع الس الوض
ــي  ــا ف ــار نجاحه ــم اختب ــة ت عملي
ــاً  ــون معين ــاحة الســورية ليك الس
ويضــع  ناشــئة  منظمــة  لــكل 
ــد  ــي ق ــخصية الت ــآراء الش ــدا ل ح
يفرضهــا مــدراء مســتبدون دون 
الاســتناد إلــى أي مرجعيــة علميــة.

 قالــت بعثــة تقصــي الحقائــق المعينــة مــن قبــل منظمــة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة إن لديهــا معلومــات وصفتهــا 
ــن  ــاز الكلوري ــتخدام غ ــى اس ــع" عل ــد مقن ــا "تأكي بأنه
ــمال  ــرى بش ــي الق ــاح ف ــرر كس ــي ومتك ــكل منهج بش

ــي.  ــام الحال ــل الع ســوريا أوائ
ــى ثقــة  ــة أنهــا عل وفــي تقريرهــا الثانــي ذكــرت البعث
كبيــرة بــأن الكلوريــن، ســواء النقــي أو المخلــوط، هــو 
المــادة الكيميائيــة الســامة التــي اســتخدمت فــي الحــوادث 

محــل التحقيــق.
وقــال التقريــر إن الكلوريــن اســتخدم فــي هجمــات ضــد 
قــرى تلمنــس والتمانعــة وكفــر زيتــا في شــمال ســوريا.

وقــد حاولــت البعثــة زيــارة كفــر زيتــا فــي شــهر مايــو 
أيــار لجمــع أدلــة مــن الموقــع بعــد الادعــاء باســتخدام 
ــا  ــك عندم ــام بذل ــن القي ــت م ــا منع ــن، إلا أنه الكلوري

ــا. هوجمــت قافلته
وقــررت البعثــة بعــد ذلــك إجــراء مقابــات مــع الشــهود 

فــي مــكان آمــن خــارج ســوريا.
ــية  ــج رئيس ــق نتائ ــة تقصــي الحقائ ــر بعث ــدم تقري ويق
المقابــات مــع الضحايــا  مســتخلصة مــن عشــرات 
ــدد  ــى ع ــة إل ــهود، بالإضاف ــعفين والش ــاء والمس والأطب
ــو والســجلات  ــل مقاطــع الفيدي ــق مث ــر مــن الوثائ كبي
ــذ  ــا من ــم جمعه ــي ت ــة الت ــن الأدل ــا م ــة وغيره الطبي
ــو. ــف يوني ــي منتص ــة ف ــر الأول للبعث ــدور التقري ص

ومنــذ إنشــاء البعثــة فــي أواخــر شــهر أبريــل، انخفضــت 
الهجمــات المســجلة باســتخدام الكلوريــن فــي مايــو 
ــاءات  ــن ادع ــاغ ع ــم الإب ــه ت ــو، إلا أن ــو ويولي ويوني
بوقــوع سلســلة جديــدة مــن الهجمــات باســتخدام الغــاز 

ــطس. ــهر أغس ــي ش ف
ــلحة  ــر الأس ــة حظ ــام لمنظم ــر الع ــب المدي ــد طل وق
الكيميائيــة مــن لجنــة تقصــي الحقائــق مواصلــة عملهــا.

تأكيدات حول استخدام 
متكرر لفاز الكلورين 

كسلاح في شمال سوريا
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 بدء العام الدراسي في
 معهد العلم للجميع

  للجميع 
أخبار مخيمات

بعــد أن انتهــت الــدورة التأهيليــة فــي القســم الأكاديمــي 
ــان  ــم جي ــع الشــرعي فــي مخي ــم للجمي ــد العل فــي معه
بينــار، بــدأ الــدوام الفعلــي فــي القســم الأكاديمــي 
ــن الخطــة  ــخ 2014/9/20 م وذلــك ضم ــوم الســبت بتاري ي
الدراســية التــي وضعــت للقســم الأكاديمــي فــي المعهــد 

ــي:  ــي التال ــق المخطــط الزمن ــرعي وف الش
يبــدأ الفصــل الأول فــي 2014/9/20 م وينتهــي فــي 2015/1/1 
م. ويبــدأ امتحــان الفصــل الأول 2015/1/10 م وينتهــي فــي 

2015/1/29 م.

يبــدأ الفصــل الثانــي فــي 2015/2/7 م وينتهي فــي 2015/5/21 
م. ويبــدأ امتحــان الفصــل الثانــي فــي 2015/5/30 م وينتهــي 

م.  2015/6/18 في 
حيــث أن زمــن الســاعة التدريســية هــو 40 دقيقــة، ولدينــا 
دوام صباحــي للإنــاث ودوام مســائي للرجــال وعــدد طــاب 

المعهــد الشــرعي 45 طالبــا، 25 طالبــة و20 طالبــا. 
ونسأل الله التوفيق والسداد.

حمص .....تناثرت أمامك 
الكلمات

منى

حمص ...تناثرت أمامك الكلمات.
ــب  ــي أصع ــك ولا ف ــف حال ــة تص ــد كلم ــم أج ل

ــات. اللغ
يا أم شعب عاش دون أن يعرف معنى للصعوبات.

ــد  ــه ق ــان أوان ــدك ف ــان عه ــك وخ ــي فضل ــن نس م
ــات. ف

بقيــت فــي أول الســطر منــذ الأزل لتعــودي ويخلــدك 
التاريــخ مــن العبــرات.

سكنت في صميم القلب الخافق جراحات.
كيف أبتسم وأنا أرى في عيون أهلك الدمعات.

ــه  ــم فوق ــه أو يرس ــن يكفكف ــه م ــد ل ــم يج ــع ل دم
ــمات. البس

لمعت به عيون اليتامى والأمهات.
عبــق  وراءه  وخلــف  بالدمــاء  ارتــوى  عاصيــك 

الشــهادات.
جلجلــت أرضــك بدمائهــا صرخــة دوت حتــى كادت 

تســمع الأمــوات .
ــم والعــرب  ــر العال ــم تكفــي لأســماع ضمي ــا ل ولكنه

الــذي كان قــد مــات.
أرضــك التــي كانــت مغنــى ومراحــا لأهلــك مكللــة 

بالذكريات.
ــم  ــا الس ــدو فيه ــر الع ــرب ونش ــاحة ح ــت س أصبح

ــات. والآف
ــف  ــرؤ أن تق ــعب لا تج ــن ش ــأس فنح ــن لا ب لك

ــرات. ــه عث أمام
حماك يا بلدي رب الأرض والسماوات.

دعــوة لــم تشــأ شــفتاي أن تركهــا منــذ ولادتــي 
وحتــى الممــات.

لا تذرفي الدموع يا حبيبتي ..
فــان شــعبك قــد جاهــد واستشــهد ليكفكــف عنــك هــذه 

الدمعــات.
ــة لا ترضــى بالمــذلات وتعشــق  ــا أم ــي ي ــا أمت ســلمت ي

ــات. الحري

شعر الطفولة



9 الاتحاد /  العدد /  11     تشرين2 : 2014

www.ousycs.com                                                                                                                             اتحاد منطمات المجتمع المدني السوري

ــرة  ــاة المري ــذه الحي ــرة ه ــي غم ف
ــم  ــي خضّ ــي يعيشــها الســوريون ف الت
الصــراع بيــن الحــق والباطــل، نشــأت 
ــى  ــي 2014/2/2 عل ــان ف ــة الإحس جمعي
ــط  ــباب الناش ــن الش ــة م ــد مجموع ي
ــاء  ــرروا إنش ــث ق ــدان حي ــي المي ف
ــة  صــرح يقــوم علــى الإغاثــة والتنمي
هدفــه أن يكــون خير عــون للمحتاجين 
والفقــراء بعدمــا لمســوا واقــع المعاناة 

ــيوخ. ــاء والش ــال والنس ــر بالأطف يم
ومــن بــاب رد الديــن للشــهداء الذيــن 
لــم يبخلــوا بأرواحهــم فــداء لأرضهــم 
ــا  ــان له ــة الإحس ــت جمعي ــث وضع حي
ــاعدة  ــم المس ــامية كتقدي ــداف س أه
وإغاثــة المحتاجيــن مــن أبنــاء الطبقة 
الفقيــرة والمتضــررة، وبالعمــل علــى 
ــي  ــاة ف ــر الحي ــة وتطوي ــز تنمي تعزي
ــا  ــباب أمتن ــع ش ــي م ــع لترتق المجتم

فــي مياديــن العلــم والخيــر
بــدأت بجمــع معلومــات ووثائــق عــن 
المتضرريــن مــن الحــرب على الشــعب 
ــات  الســوري والســعي لإيصــال التبرع
وتقديــم المعونــات الغذائيــة والعينيــة 
الأيتــام  وكفالــة  لهــم،  والطبيــة 
إنشــاء  أهدافهــا  ضمــن  ووضعــت 
تأهيــل  ودورات  تعليميــة  مراكــز 
مهنــي وفتــح المجــال أمــام المشــاريع 
التطويريــة وتقديــم مشــاريع ربحيــة 
ــاط  ــاء نق ــا لإنش ــود ريعه ــة يع خيري
طبيــة ثابتــة وفــرق متنقلــة فــي 
قلــة  مــن  تشــكو  التــي  المناطــق 

ــة. ــة الطبي العناي
وكانــت أولــى حمــات الإحســان فــي 

الريــف الشــمالي لمحافظــة حمــاة 
فــي2014/2/27 حيــث تــم توزيــع ســتر 
علــى  وفرشــات  وأغطيــة  ربيعيــة 
ــن  ــوي والذي ــف الحم ــي الري ــا ف أهلن

ــار  ــف والدم ــم للقص ــت بيوته تعرض
وأصبحــت المــدارس بيوتهــم الجديــدة 
ــؤون  ــر يلج ــكان آخ ــود م ــدم وج لع

ــه. إلي
ــي  ــاهمة ف ــي 2014/3/17 المس ــا ف تلاه
ــح  ــذي فت ــري ال ــة" الخي ــوق هم "س
مــع  تشــاركت  حيــث  الأردن  فــي 
ــه  ــة بافتتاح ــة التطوعي ــة هم مجموع
وتوزيــع الألبســة والأحذيــة علــى 

أهلنــا المهجريــن فــي الأردن.
حملــة  كانــت   2014/4/5 وبتاريــخ 
الريــف الشــرقي لمحافظــة حمــاه، 
حيــث تــم خلالهــا توزيــع ســال 
غذائيــة علــى العوائــل مــن المحتاجين 
وبعــض النازحيــن وأســر الشــهداء 
وتوزيــع مــادة الطحيــن علــى المخابز 
فــي ريــف حمــاة المنكــوب وكان عــدد 
ــة. ــن 500 عائل ــر م ــتفيدين أكث المس

ــة الإحســان مــع  ــت جمعي ــا تعاون كم
عــدة منظمــات خيريــة بقافلــة بنــون 
لدعــم  الهادفــة   2014/4/24 بتاريــخ 
ــلة  ــت الس ــث كان ــوريا حي ــال س أطف
تحتــوي علــى ألعــاب اطفــال وحليــب  
وحفاضــات وتــم توزيعهــا  بريــف 
حمــاة الشــمالي والغربــي وجــرت 

بعدهــا عــدة حمــات بالاشــتراك مــع 
مجلــس محافظــة حمــاة وتوزيــع 
ســال غذائيــة شــملت نواحــي الريــف 
الحمــوي ككل ,وكمعظــم الجمعيــات 

ــت  ــم نظم ــان الكري ــهر رمض ــي ش ف
جمعيــة الإحســان حملــة إفطــار صائــم 
حيــث تــم توزيــع  ســال إفطــار صائم 
ــحور  ــار وس ــات إفط ــم وجب , وتقدي
يوميــة للعوائــل النازحــة والمحتاجــة 
وأســر الشــهداء فــي الريــف الحموي , 
وكانــت آخــر حملاتهــا فــي 2014/8/17 
فــي المناطــق المتضــررة فــي الأحداث 

ــمالي. ــاه الش ــف حم ــرة بري الأخي
ــة  ــة ترعــى جمعي ــة الطبي ــن الناحي م
لجرحــى  استشــفاء  دار  الإحســان 
الحــرب ويقــوم فريــق مــن كادر 
مــن  وعــدد  الإحســان  جمعيــة 
المتطوعيــن بالســعي قــدر اســتطاعتهم 
ــة  ــن متابع ــزم م ــا يل ــن كل م لتأمي

للجرحــى. وعلاجــات 
علــى  البســيطة  الفتــرة  ورغــم 
ــاهمت  ــد س ــل ق ــي العم ــاق ف الانط
ــى  ــمة عل ــم البس ــي رس ــان ف الإحس
كثيــر مــن وجــوه أهلنــا فــي ســوريا 
ــة اشــكاله  ــى كاف ــون عل ــم الع وتقدي
قــدر مــا اســتطاعوا ومــا زادهــم 
متابعــة  علــى  إصــراراً  إلا  العمــل 
طريــق العطــاء ومــد يــد العــون لــكل 
ــرارة الحــرب. ــه م ــد قهرت ــاج ق محت

جمعية
 الإحسان

منظمات
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ــن  ــوريات ع ــاء الس ــف النس ــم تتوق ل
ــم  ــى الرغ ــاد عل ــد واجته ــل بج العم
مــن الأوضــاع الســيئة التــي مــروا بهــا 
ــي  ــي الت ــة المأس ــا نتيج ــرون به ويم

ــم  ــي بلاده ــم ف مــرت به
حتــى  أو  اللجــوء  مناطــق  ففــي 
ــتكين  ــم تس ــرر ل ــل المح ــي الداخ ف
ــن  ــم ع ــف همته ــم تتوق ــم ول عزيمته
الإنتــاج والبــذل ولــو كان مــا يعملون 
بــه يعــود إليهــم بقــوت بســيط يســد 

ــم ــض احتياجاته بع
إلا أن هــذه الاعمــال التــي بــدأوا بهــا 
تطــورت ونمــت وأصبحــت أوســع 
نطاقــا وباتــت أماكــن عمــل ورعايــة 
ــاء  ــادر بن ــن مص ــدر م ــاج ومص وإنت
ــا ــرأة خصوص ــا والم ــان عموم الإنس

فهــذي نســاءٌ فــي مصــر يفتتحــن 
لمســاندة  مجتمعييــن  مركزيــن 
النســاء الســوريات فــي مصــر تشــتمل 
هــذه المراكــز علــى خدمــات ترفيهية 
وتدريبيــة تعلــم المــرأة فــي مجــالات 
ــة  ــر، خياط ــوري، كوافي ــخ الس المطب
ــة  ــز، ودورات تعليمي ــيه، تطري كروش
لغــات للكبــار والصغــار، بالإضافــة 
ــد  ــهادات. وبع ــة للش ــى دورات تقوي إل
التدريــب يتــم فتــح خــط إنتــاج 
للاســتفادة مــن المــردود بحيــث يتــم 
ــن فــرص عمــل لنســاء معيــات.   تأمي
ــن  ــد م ــز العدي ــم المرك ــا ويقي كم
ــدف  ــات به ــة للاجئ ــدورات التوعي ال
تعريفهــم علــى حقوقهــم ويتعامــل 
مــع مراكــز صحيــة ومراكــز دعــم 
نفســي بهــدف تقديــم خدمــات للنســاء 
المركــز  فــي  ذلــك  ســواء كان 
ــم  ــمى الدع ــا يس ــن بم ــي بيوته أو ف

ــئ ــي للاج النفس
ــدت فكــرة  وفــي الداخــل الســوري ول
ــابات  ــن الش ــة م ــان مجموع ــي أذه ف
الســوريات مــا لبثــت أفكارهــم أن 
ــات  ــد المؤسس ــن أح ــم م ــدت دع وج
ــزاَ  ــيس مرك ــن بتأس ــة فقم التنموي
ــتوى  ــع المس ــى رف ــدف إل ــويا يه نس

العلمــي والمهنــي للنســاء الغوطــة 
ــرب  ــن الح ــررات م ــة والمتض الغربي

والحصــار 
الفئــات المســتهدفة مــن هذا المشــروع 
هــي فئــة النســاء والفتيــات مــن 
ــررن  ــي تض ــار واللات ــف الأعم مختل
ــاء  ــى لنس ــة إل ــال، إضاف ــبب القت بس

ــة. ــادة المحلي ــات بالقي المعني
ــام  ــدة أقس ــن ع ــز م ــف المرك يتأل
الاستشــارة  وقســم  اللغــات  قســم 
ــرية  ــة البش ــم التنمي ــة وقس القانوني
الحاســوب  علــى  للتدريــب  وقســم 
والإنترنــت، ومكتبــة تحتــوي علــى 

كتــب متنوعــة
صنعتــه أم ثائــرة مركــز فــي كلــس 
ــاة  ــم معان ــن رح ــد م ــة ول التركي
ثائــرة ســورية فكــرة هــذه المركــز 
الــذي بــدأ بمشــروع خياطــة وحياكة 
ــة  ــا ثمــن المكن اســتدانت مــن جيرانه
والصــوف وجمعت النســاء حولهــا وبدأ 
ــم  ــروعا ث ــا أو مش ــاق مركزه بإط

طــورت الفكــرة بعمــل معــرض لعرض 
منتجــات النســاء بيعهــا ممــا زاد ثقــة 
هــؤلاء النســاء اللواتــي تضــررا نفســيا 
بالحــرب قبــل أضرارهــن الماديــة تــا 
ذلــك انشــاء روضــة وأقامــت معرضــا 

ــة  ــس التركي آخــر فــي كلي
ــي بروكســل  اواشــتركن بمعــرض ف
ــاملة  ــة ش ــن دورة تدريبي ــا وأقم كم
لزيــادة قــدرات العامــات فــي المركز 
ادلــب  مركــز مزايــا فــي ريــف 
مركــز متخطــط بشــؤون المــرأة 
ــل  ــر نب ــه ناشــطات كف ــب أطلقت بإدل
ــتطعن  ــنة ونصــف اس ــي س ــذ حوال من
لفــت نظــر العالــم بعلــم ســوري 
ــر  ــرض 2.25 مت ــر وع ــول 75 مت بط

مــن الصــوف حاكتــه 45 امــرأة 
مركــز مزايــا يهتــم بشــؤون المــرأة 
و المجتمــع ويضــم عــدد كبيــر مــن 

ــات ــات و المتدرب المدرب

المرأة السورية من 
 آلام الواقع إلى آمال المستقبل

قضايا المرأة
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  ويعمــل كادر المركــز علــى التوعية 
الفكريــة للنســوة وخصوصــا فــي ظــل 
الحــروب، وإيجــاد حلــول للعديــد 
ــرأة  ــه الم ــي تواج ــاكل الت ــن المش م
وأســرتها، حيــث يقيــم المركــز عــدد 
ــة  ــدورات التعليمي ــاطات وال ــن النش م
والمهنيــة ومحاضــرات ونــدوات علــى 
مــدار الأســبوع، ومنهــا: )إســعافات 
ــة -  ــة - لغ ــو امي ــج - مح ــة -نس اولي
كمبيوتــر - خياطــة - تزييــن شــعر(، 

ــابقات  ــرات والمس ــة للمحاض بالإضاف
الشــعرية والقصص ورســم الكاريكاتير 
طــرح  المحاضــرات  وتتضمــن   ،
مشــاكل المــرأة والــزواج المبكــر 
ــالات  ــاوز الح ــال، وتج ــة الاطف وتربي
الاقتصاديــة الســيئة، والعديــد مــن 
ــرأة  ــوم الم ــي بهم ــي تعن ــا الت القضاي

ــا . ــي مجتمعن ف
ــود إن كان  ــد موج ــذا والمزي كل ه
ــدل  ــه ي ــيء فإن ــى ش ــدل عل ــك ي ذل
الســورية  المــرأة  صمــود  علــى 
ــى  ــم إل ــع مؤل ــن واق ــا م وخروجه
ــق يجــب  ــو طري ــر وه ــتقبل مزه مس
أن تســلكه جميــع النســاء لإعــادة بنــاء 
ــوق  ــن ف ــوض بالوط ــدم والنه ــا ته م

الجميــع رؤوس 
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فارس ....وداع من
  القلب   

شهيد الثورة

قطرة من بردى

كنــت وحــدي مــن يعــرف ســره، 
ــة  ــا وآنس ــن، أن ــا اثني ــل كن أو لنق
الرياضــة فقــط فــي هــذا العالــم 
الكبيــر حولــه كنــا نعــرف أن لفــارس 
ــان. قلــب كبيــر يمــأه الحــب والحن

نــدوب وجهــه الكثيــرة مــن أثــر 
العــراك وســمرته التــي منحتــه إياهــا 
ــح  ــن لتفت ــم تك ــة ل ــمس المحرق الش
ــت  ــة، وكان ــي البداي ــوب ف ــه القل ل
ــه  ــه عن ــيح بوجه ــع يش ــل الجمي تجع
فضــاً عــن أن يبحثــوا فــي داخلــه وأن 

ــام. ــتحق الاهتم ــا يس ــدوا م يج
ــا  ــة كن ــك المعلم ــا وتل ــدي أن وح

ــاناً،  ــارس إنس ــرى ف ــا ن ــرف، وكن نع
وليــس ذلــك الذئــب المتحفــز لقتــال 
أو عــراك كمــا كان يــراه بقيــة 
ــك  ــى ذل ــن، وحت الطلبــة، والمعلمي
المديــر الأبلــه وكمــا يــراه أولاد 
الحــي ورجالــه وحتــى بائــع الخضــار.

لقــد نســيت، فقــد اشــترك معنــا فــي 
الســر شــخص ثالــث هــو اللحــام أحمد 
العجــوز فقــد كان يحــب فــارس حبــاً 
جمــاً ويزيــد دومــا كميــة اللحــم فــي 
كل طبــق يطلبــه فــارس لنأكلــه معــاً 

بيــن فتــرة وأخــرى.
ــادة،  ــا س ــريراً ي ــن ش ــم يك ــارس ل ف
ــب،  ــب قل ــع وأطي ــك أنص كان يمتل
وأكثــر القلــوب رقــة وحنانــاً، وكان 
إحســاس  يملــك  بطبيعتــه  فنانــاً 
ــاً  ــذا أيض ــن ه ــق، ولك ــان الرقي الفن
بقــي ســره الــذي يخفيــه خلــف 
ــي  ــا ف ــي يرتديه ملابســه الســوداء الت
أغلــب الأوقــات ليخفــي خلفهــا ضعــف 

ــب. ــض بالح ــه الناب ــانيته وقلب إنس
ــة و كان  ــة بداي ــي المدرس ــه ف عرفت
أول لقــاء لنــا فــي باحــة المدرســة و 
ــم  ــل الحج ــاً ضئي ــا طف ــت وقته كن
ــة  ــي محب ــع عن ــمرة تمن ــاً ذا س نحي
ــتقدمن  ــن يس ــي ك ــات اللوات المعلم
للجلــوس  البيــاض  شــديدي  الأولاد 
و  الأولــى  المقاعــد  فــي  أمامهــنً 
المقعــد  إلــى  أمثالــي  يســتبعدون 
الخلفــي لأن لا أمــل لــي بتعلــم و ليس 
ــاعة  ــي كل س ــأل عن ــن يس ــاك م هن
و يمتــدح معلمتــي و يغــدق عليهــا 
الهدايــا فــي عيــد المعلــم كمــا يفعــل 
آبــاء هــؤلاء الأولاد عندمــا يأتــون بهــم 
صباحــاً بملابــس تفــوح منهــا رائحــة 
بتســريحات  و  الصابــون  و  العطــر 
ــي  ــبه حقيبت ــب لا تش ــة و حقائ متقن
ــي  ــط أم ــز خي ــي عج ــة و الت الممزق
ــوب  ــع ثق ــق و ترقي ــن رت ــض ع الأبي

ــود.. ــها الأس ــا و قماش طياته
ــل  ــاً؛ ب ــة يوم ــن مهمل ــم تك ــي ل أم
كانــت نشــيطة جــداً وطعامهــا طيــب 
ــزل  ــادر المن ــت تغ ــا كان ــذ لكنه لذي
قبــل أن تســطع الشــمس لتذهــب إلــى 
عملهــا فــي خدمــة المنــازل فيوقظنــا 
ــلل  ــر ش ــاً إث ــتلقي دائم ــدي المس وال
أصابــه عندمــا وقــع مــن الطابــق 
الثالــث وهــو يقــوم بعملــه فــي البنــاء، 
ــا  ــن يومه ــل مرتي ــد زاره رب العم وق
ــم أذق  ــذة ل ــوى لذي ــا حل وأحضــر لن
مثلهــا فــي حياتــي، وقــررت فــي 
ــا  ــده عندم ــل عن ــوم أن أعم ــك الي ذل
أكبــر ثــم ألقــي بنفســي مــن الطابــق 

ــي  ــي ويحضــر ل ــى يزورن ــث حت الثال
ــا. ــوى مثله حل

لــم تكــن أمــي تعلــم أننــي لــم أكــن 
أغســل وجهــي صباحــاً لأن الميــاه 
كانــت بــاردة جــداً، ولــم تعلــم أيضــاً 
ــس  ــاً بملاب ــب أحيان ــت أذه ــي كن أنن
مريلــة  فوقهــا  وأرتــدي  النــوم 
ــزق،  ــا المم ــاء بجيبه ــة الزرق المدرس
وأن المعلمــة الســمينة كانــت تتجنــب 
ــوم  ــا تق ــدي عندم ــن مقع ــراب م الاقت
ــاذا؟ ــم لم ــف ولا أعل ــح الوظائ بتصحي

ــوم  ــي ي ــي ف ــي حيات ــر ف ــارس ظه ف
مشــرق كنــت واقفــاً فــي زاويــة 
ــا  ــدي بينم ــي بي ــي وجه ــة أغط الباح
الأولاد  مــن  حشــد  حولــي  تجمــع 
شــديدو البيــاض بتســريحاتهم المتقنة 
ــتق  ــور الفس ــي بقش ــوا يرمونن وراح
وهــم يــرددون بصــوت مرتفــع صفــات 

ــا. ــب أن أمتلكه ــن أح ــم أك ل
ــت  ــا كن ــن فأن ــوا صادقي ــم كان نع
الكســان البشــع الجبــان ولــم أعتــرض 
ــف  ــي كي ــم تعلمن ــي ل ــا لأن أم أيض
ــدي المشــلول  أعتــرض وكذلــك وال
ــوا صغــار، صغــار جــداً  وإخوتــي كان

ــم. ــم منه لأتعل
ــر  ــة ظه ــات الرهيب ــك اللحظ ــي تل ف
ــزة  ــز قف ــز قف ــر متحف ــارس كنم ف
ــي  ــار بين ــة فص ــة قوي ــدة رائع واح
ــك  ــى تحري ــزد عل ــم ي ــم ول وبينه
ــرب  ــال فه ــتعد للقت ــن يس ــه كم يدي
الأولاد جميعــا خوفــاً منــه وبقيــت 
ــي  ــق قلب ــه يخف ــاً خلف ــدي واقف وح
بمشــاعر لــم أعرفهــا مــن قبــل؛ فلــم 
ــذه  ــي به ــع عن ــد أن داف ــبق لأح يس
ــي  ــن نفس ــع ع ــت أداف ــة وكن الشراس
ــلم دومــاً  ــن، وأستس ــب الآخري بتجن
عندمــا يبــدأ أذاهــم لأننــي كنــت أثــق 
بضعفــي فقــط، وبــأن أحــداً لــن يدافع 

ــوم. ــارس الي ــل ف ــا فع ــي كم عن
عندمــا هــرب الجميــع اســتدار فــارس 

نحــوي ومــد يــده مصافحــا وقــال:
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-لا تكــن جبانــا أمــام هــؤلاء، هــم جبنــاء حقيقيــون، فقــط 
يســتطيعون أذيــة مــن لا يدافــع عــن نفســه.

ــداً،  ــده أب ــدي ي ــارق ي ــت ألا تف ــدي، وتمني ــه ي ــددت ل م
ــي  ــى أنن ــه، حت ــه، وأن أكــون مثل وأن أبقــى فــي حمايت
ــا  ــف به ــى أخي ــه حت ــدوب وجه ــل ن ــي مث ــت لنفس تمني

ــة. ــريحات المتقن ــاب التس ــاة أصح الأولاد القس
جلســت يومهــا فــي الصــف بأنفــة وكنــت أبتســم بشــماتة 
ــة  ــد الأمامي ــي المقاع ــين ف ــد الجالس ــر أح ــا نظ كلم
قــرب المعلمــة الســمينة نحــوي بعيــون يملؤهــا الخــوف 
والاحتــرام، وكانــت تلــك أول مــرة أرى فيهــا نظــرات 

مثلهــا فــزاد تعلقــي بفــارس وحبــي لــه.
ــد  ــي عن ــه ينتظرن ــا ووجدت ــارس يومه ــي ف ــم يخذلن ل
ــه  ــيت قرب ــة ومش ــاب المدرس ــرب ب ــدوام ق ــاء ال انته
منتشــياً وكان يحدثنــي عــن مغامراتــه وطريقتــه التــي 
اتبعهــا ليهابــه الجميــع وأخبرنــي فــارس أن ســر القــوة 

هــو ألا تخــاف، وإن خفــت فادفــن خوفــك ولا تجعلهــم 
ــع  ــا تتوج ــك، ف ــي آلام ــاً، و اخف ــه مطلق ــعرون ب يش
ــف  ــل اخ ــات ب ــن الضرب ــك م ــر تألم ــم ولا تظه أمامه

ــك. ــدي علي ــن يعت ــرب كل م ــادر بض ــك و تب وجع
كان فــارس بطــاً حقيقيــاً وفارســاً شــهماً شــجاعاً وقــد 
تعــرف علــى بيتــي يومهــا ووعدنــي بــأن يمــر علــي فــي 
ــا  ــت بعده ــة، وتعرف ــى المدرس ــاً إل ــب مع ــاح لنذه الصب
ــا  ــي يضعه ــطة( الت ــك )البس ــى تل ــه وعل ــى منزل عل
ــه  ــد عودت ــا بع ــس قربه ــه ويجل ــاب بيت ــن ب ــا م قريب
مــن المدرســة فيبيــع مــا عليهــا مــن حلــوى ويكتــب مــا 

ــن دروســه. ــه م يســتطيع فهم
وحدهــا تلــك )البســطة( صــارت هدفــي كلمــا ضاقــت 
ــرت  ــاً،و تغي ــا وجــدت نفســي متفرغ ــا و كلم ــي الدني ب
حياتــي فعــاً بصحبــة فــارس فقــد تعلمــت معــه أن أكون 
نشــيطاً قويــاً و علمنــي بعــض الطــرق التــي تمكننــي مــن 
ــة و  ــار الورقي ــارة الخض ــال كتج ــى الم ــول عل الحص
مســاعدة ربــات البيــوت فــي شــراء حاجاتهــن مــن الســوق 
ــن  ــه و يطلب ــن بكلام ــنّ يثق ــن و ك ــي له ــكان يقدمن ف
ــي  ــن الخضــار و اللحــوم و يمنحنن ــتري له ــي أن أش من
بالمقابــل بعــض المــال أعــود بــه نحــو فــارس فيطلــب 
منــي أن أعطــي لوالدتــي بعضــه و أن أبــدأ بجمــع مبلــغ 

مــن المــال للتجــارة.
وحدهــا مدرســة الرياضــة كانــت تحــب فــارس وأحبتنــي 
عندمــا أخبرهــا أننــي صديقــه وكانــت تحدثــه كرجــل 

ــو  ــة وه ــة رائع ــارات رنان ــه بعب ــا وتدعم ــه ابنه وكأن
ــق  ــداف الفري ــي أه ــات ويرم ــوة وثب ــرة بق ــرب الك يض

ــات. الأخــر بعــدد لا ينتهــي مــن الضرب
ــت  ــى جســدي وب ــر عل ــوة تظه ــدأت أيضــاً ملامــح الق ب
ــه  ــتطيع فهم ــا أس ــدر م ــتي بق ــي ودراس ــي بنظافت أعتن
ــت أن  ــض، وتعلم ــا الأولاد البي ــوق كم ــم أتف ــي ل لكنن
أدافــع عــن إخوتــي وعلمتهــم كيــف يضربــون وكيــف 
ــف  ــدو وكي ــن الع ــة م ــات الآتي ــاع الضرب ــون أوج يخف
يبدلــون الرغبــة فــي البــكاء برغبــة فــي الضــرب كمــا 

ــاً. ــارس تمام ــي ف علمن
فــارس لــم يكــن متكبــراً كمــا كان يظنــه الجميــع بــل 
كان متواضعــاً جــداً وحدثنــي عــن أوجــاع كثيــرة مــرت 
ــيئاً  ــو ش ــة تنم ــدأت الحكاي ــاخنة وب ــاجرات س ــه ومش ب

فشــيئاً.
أقــول لكــم الحــق لقــد تعلمــت مــن فــارس كيــف أدافــع 

عــن الأولاد الضعفــاء أيضــاً وكنــت أشــاكس المعلمــات 
ــريحات  ــض ذوي التس ــن الأولاد البي ــن م ــي يتقرب اللوات
المتقنــة كنــت أتعمــد التشــويش علــى دروســهن انتقامــاً 

لــكل الأولاد والبنــات الآخريــن.
عندمــا بــدأت الثــورة كان مــن الطبيعــي والعــادي جدا أن 
يكــون فــارس علــى الأكتــاف فــي كل المظاهــرات التــي 
يخــرج بهــا أبنــاء الحــي وحتــى فــي الأحيــاء المجــاورة، 
ــق  ــض يحل ــوي الناب ــل الق ــه الجمي ــراه بصوت ــت ت وكن
ــن  ــة ولدي ــف للحري ــماوية يهت ــواء س ــى أج ــع إل بالجم
الله، ويخبرنــا بأناشــيده أن هنــاك شــيئاً جميــاً قادمــاً لا 

محالــة وكنــا نصدقــه ففــارس لــم يكــذب قــط.
ابتســمت أيضــاً وهــو يخبرنــي عــن خطتــه لشــراء 
ــا  ــي اخترعه ــة الت ــة العجيب ــك الطريق ــلحة وتل الأس
لإيصــال الســاح للمدينــة ووافقــت علــى العمل معــه دون 
تــردد، ودخــل الســاح بالفعــل، وانتشــينا طربــا بهــروب 
ــيّ  ــياً عل ــقطت مغش ــره، وس ــي وتطهي ــن الح ــث م الخب
عندمــا علمــت أن فــارس قــد وقــع فــي قبضــة المخابــرات 

ــه. ــن أعــدوه خصيصــاً ل ــر كمي عب
ــات  ــه وعلام ــان لأهل ــلم الجثم ــط وسُ ــام فق ــة أي ثلاث
ــد الأســمر  ــك الجل ــى ســلخ ذل ــب والحــرق وحت التعذي
القــوي الصــادق الطيــب المطيــب، وابتســامة عذبــة تزيــن 

ــي: ــه يقــول ل ــاه وكأن محي
»لــم أصــرخ ولــم أبــك ولــم أخبرهــم يــا صديقــي أن 

الحــرق مؤلــم.«
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 بقلم: عدنان أبو مازن

لا  مستحيل
  مع الأمل

 قصص من الثورة

عــاء أبــو العبــاس وابــن خالــه عبــد 
ــن  ــباب وط ــرة ش ــن خي ــابان م الله ش
الصمــود )ســورية( وتحديــداً مــن 
ــروس  ــة( ع ــة )اللاذقي ــد مدين موالي

ــوري. ــاحل الس الس
ــة الرحــم  ــاً  وجمعتهمــا صل ــدا مع ول
مرحلــة  ســويةً  وعاشــا  والقرابــة 
تلوثهــا  التــي لا  النقيــة  الطفولــة 
وثــم  الدنيويــة.  الهمــوم  شــوائب 
ــن  ــا الذي ــف أهلهم ــي كن ــا ف ترعرع
قامــوا بتربيتهــم أفضــل تربيــة حتــى 
ــوة.  ــة الفت ــى مرحل ــم إل ــوا به وصل
ــان  ــد الله فتي ــاء وعب ــح ع ــد أصب فق
فــي مقتبــل العمــر ولكــن لــم يكونــا 
يحبــان الدراســة فخرجــا من المدرســة 
بعــد مرحلــة التعليــم الأساســية وثــم 
راحــا يعمــان فــي مجاليــن مختلفيــن 
ــم  ــد منه ــر الواح ــح عم ــذ أن أصب من

خمســة عشــر عامــاً .
خــاض عــاء تجربــة التجارة البســيطة 
عندمــا عمــل فــي محــل لبيــع القهــوة 
ــى  ــة واســتمر عل ــه اللاذقي ــي مدينت ف
هــذا الحــال إلــى عامــه الثامــن عشــر 
وكان هــذا أيضــاً  حــال عبــد الله الذي 
ــا  ــدادة وأتقنه ــة الح ــي مهن ــل ف عم
علــى مــدى ثلاثــة أعــوام مضــت مــن 

عمــره.
وكانــا خــال هــذه الفتــرة يمارســان 
هوايتهمــا المفضلــة والتــي لا يفرحون 
الدراجــة  إلا بهــا ألا وهــي قيــادة 
أيــام  فــي  ذلــك  وكان  الناريــة 
ــدون  ــم يج ــم فه ــن عمله ــة م العطل

ــك. ــي ذل ــة ف ــعادة والمتع الس
وجــاء عامهــم التاســع عشــر مــن 
حياتهــم وتحديــداً قبــل بدايــة الثــورة 
ــب  ــث يج ــد حي ــام واح ــورية بع الس
ــي  ــة ف ــة الإلزامي ــا بالخدم أن يلتحق

ــد. ــش الأس جي
ولكنهمــا اتفقــا معــاً علــى أن يتخلفــا 
ــم  ــش لمعرفته ــاق بالجي ــن الإلتح ع
ــا  ــم كم ــيلحق به ــاك ذل س ــأن هن ب
لحــق بمــن قبلهــم أثنــاء الخدمــة 

ــاً . ــك فع ــل ذل ــة وحص الإلزامي
غابــا عــن الأنظــار لمــدة عــام كامــل 
واســتطاعا الهــرب ممــا كانا يخشــونه 
ولكــن إلــى متــى ؟؟؟ لا مفــر مــن هــذا 
ــي ظــل وجــود هــذا النظــام  الأمــر ف

الفاجــر.
ومــع اشــتعال لهيــب الثــورة التاريخية 
ــة فــي الأرض  ــورة الكرامــة والحري ث
ــام هــذا النظــام  المباركــة ســورية ق
بتتبــع أوراق المتخلفيــن عــن الخدمــة 
الإلزاميــة مــن خــال إرســال دوريــات 
ــض  ــاء القب ــكرية لإلق ــرطة العس الش

علــى كل المتخلفيــن.
ألقــي القبــض علــى عــاء وابــن 
ــذي  ــزل ال ــن المن ــد الله م ــه عب خال
ــم  ــم ت ــه ومــن ث ــا يتواجــدان في كان
اقتيادهــم بعــد فتــرة إلــى مــكان 
الفــرز بالخدمــة العســكرية الإلزاميــة.
وكان فرزهمــا فــي العاصمــة دمشــق 
ــا  ــرار والتحق ــد انقضــاء دورة الأغ بع
مجنديــن  ليكونــا  الأركان  بقيــادة 
يخدمــان فــي هــذا المــكان الــذي 
ــي  ــية ف ــدة الأساس ــن الأعم ــر م يعتب

ــوري. ــش الس الجي
بــدأ ضيــق الصــدر يســيطر علــى 
الشــابان فهــم يشــاهدون مــا يقــوم بــه 
النظــام مــن قتــل وتنكيــل فــي تفريــق 
المظاهــرات الســلمية ومــا يرافقــه من 
ــا  ــب وم ــن تعذي ــه م ــالات ويتبع اعتق
إلــى هنالــك مــن إهانــات بحــق مــن 
ــيهما  ــد وجــدا نفس ــة فق ــب الحري طل
مكتوفــي الأيــدي تجــاه شــعبهم وتجــاه 

قضيتهــم وتجــاه دينهــم.
كانــت الثقــة التــي تجمعهــم كبيــرة 
فأفصــح كل واحــد منهمــا للأخــر 
هــذا  عــن  بالانشــقاق  نيتــه  عــن 
ــه  ــا تحمل ــم م ــن ورغ ــش الخائ الجي
ــرة  هــذه الخطــوة مــن خطــورة كبي
ــت  ــا كان ــا مه ــرَرا فعله ــا ق إلا أنهم

ــج. النتائ
مــا  وحصــل   ً فعــا  ذلــك  وكان 
ــابان  ــتطاع الش ــه واس كان مخطــط ل
الوصــول إلــى ريــف اللاذقيــة المحرر 

ــوار. ــيطرة الث ــع لس ــذي يخض ال
التحــق الشــابان مباشــرة فــي صفــوف 
ــة  ــكرية العامل ــل العس ــدى الفصائ إح
علــى الأرض وكان عــاء يريــد أن 
ــا  ــكرة وفيم ــال العس ــي مج ــل ف يعم

ــعف. ــل كمس ــد الله العم ــرر عب ق
ــن  ــة أم المؤمني ــة عائش ــي معرك وف
ــان  ــهر رمض ــي ش ــت ف ــي حصل والت
مــن عــام 2013 م وفيمــا كان عبــد الله 
ــن  ــى م ــد الجرح ــعاف أح ــوم بإس يق
الخــط الأول لســاحة المعركــة وإذ 
ــق  ــوق مرف ــادرة ف ــة غ ــة قناص بطلق
يــده اليســرى، أدت إلــى بتــر يــده ... 
بتــرت يــد عبــد الله التــي كان يســعف 
ــفى  ــى المستش ــاء إل ــل ع ــا، وص فيه
ــن  ــا رأى اب ــد م ــول بع ــه الذه وأصاب
ــد  ــن لا يوج ــد، ولك ــور الي ــه مبت خال
ــي ســبيل  ــه ف ــذا كل ــة فه ــد حيل بالي

ــة. ــة المطلوب ــق الحري الله وتحقي
وبعــد مضــي عــام وحينمــا جــرت 
معركــة كســب خــرج عــاء فــي أحد 
أيــام المعركــة فــي اســتطلاع لنقطــة 
يتمركــز فيهــا العــدو الأســدي وأثناء 
اقترابــه مــن أقــرب مــكان تتجمــع فــي 
قــوات النظــام وإذ بلغــمٍ  ينفجــر فيــه 
ــه،  ــن يرافقون ــخاص الذي ــد الأش وبأح
أســعف عــاء ومــن معــه مباشــرة إلــى 
المستشــفى الحــدودي وذلــك بعــد أن 
اســتطاع مســعفوه أن ينجــو بأعجوبــة 
ــا  ــم بعدم ــام الغاش ــف النظ ــن قص م

ســمعوا انفجــار اللغــم.
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ــات  ــة العملي ــن غرف ــاء م ــرج ع خ
خالــه  بابــن  وإذ  الآيــة  وانقلبــت 
ولكــن  ليــراه   ً مســرعا  يركــض 

..........
ــد الله  ــزن عب ــاء وح ــاقا ع ــرت س بت

ــراً. كثي
ولكــن نتيجــة إيمانهــم القــوي بقضــاء 
فاضــت مــن شــفاههم  الله وقــدره 
ــة  ــى دمع ــت عل ــرة تغلب ــمة صغي بس
ــا  ــاً وعاش ــدا مع ــا ول ــم، لأنهم عيونه
معــاً وخدمــا فــي الجيــش معــاً وانشــقا 

ــاً. ــر مع ــا للبت ــاً وتعرض مع
خــرج عــاء مــن المستشــفى وراح 
يرتــاد مركــز العــاج الفيزيائــي 
ــه  ــد الله قبل ــك عب ــع لذل ــا خض كم
ــب  ــل تركي ــم قب ــم تأهيله ــي يت لك
الأطــراف الصناعيــة لــكل واحــد منهــم 

ــدا. ــى ح عل
قــرر الشــابان أن يعــودا لممارســة 

هوايتهــم التــي يســتمتعون بهــا ولكــن 
وأحدهــم  ؟؟؟؟؟؟  يســتطيعون  هــل 
مبتــور اليــد والأخــر مبتــور القدميــن 
........ نعــم ........ إنهــم يســتطيعون 

ــل.  ــع الأم ــتحيل م ــا مس ...... ف
الناريــة  الدراجــة  للعجــب!  يــا 
ــي  ــا ه ــارج , و م ــي الخ ــودة ف موج
ــور  ــاء المبت ــرج ع ــات و يخ إلا لحظ
ــد  ــر عب ــى ظه ــولاً  عل ــاقين محم الس
ــد اليســرى ،ويصــان  ــور الي الله المبت
الله  عبــد  ،يمســك  الدراجــة  إلــى 
ــض  ــى و ينخف ــده اليمن ــة بي بالدراج
ــن  ــاء ع ــزل ع ــفل ، وين ــاً  للأس قلي
ــى الدراجــة  مــن  ظهــره ليركــب عل
ــد الله  ــب عب ــم يرك ــن ث ــام  وم الأم
ــة  ــي رحل ــان ف ــاء وينطلق ــف ع خل
كســر المســتحيل بالأمــل الكبيــر 
ــوءة  ــباب الممل ــام الش ــترجاع أي و إس
بالمــرح ،اســتلم عــاء المقــود ليتحكــم 

ــه  ــرعتها  بيدي ــة وس ــاه الدراج باتج
ــد الله  ــا كان دور عب ــليمتين فيم الس
ــل  ــي تبدي ــن ف ــى القدمي ــد عل يعتم
الســرعة و اســتخدام المكابــح  ..... 

فتخيــل يرعــاك الله.

 كاريكاتير
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ــرات  ــت عش ــة نزح ــام قليل ــال أي خ
الآلاف مــن أهالــي القــرى فــي محيــط 
مدينــة عيــن العــرب )كوباني( شــمال 

شــرق حلــب.
الأطفــال  مــن  النازحيــن  معظــم 
والنســاء وكبــار الســن محمليــن بمــا 
ــوق  ــم ف ــاث منازله ــن أث ــتطاعوا م اس
رؤوســهم وليقفــوا علــى مســافة قليلة 
مــن الحــدود التركيــة والتــي منعــت 
ــاوز  ــن تج ــد م ــر أح ــادئ الأم ــي ب ف
تركيــا  نحــو  التركيــة  الحــدود 
فتجمعــت أعــداد كبيــرة مــن النازحين 
ــوغ  ــة قرام ــرب قري ــدود ق ــى الح عل
تعرضــوا  أيــام،  الحدوديــة، ثلاثــة 
ــارب  ــي والعق ــات الأفاع ــا للدغ خلاله
المنتشــرة بكثــرة فــي تلــك المنطقــة 
الخاليــة حتــى تــم فتــح الحــدود 
التركيــة فتدفقــت أعــداد غفيــرة مــن 
اللاجئيــن وصــل عددهــم لأكثــر مــن 
ــه  ــا ذكرت ــب م ــئ حس ــف لاج 200 أل
ــاف. ــو الائت ــريف عض ــارون ش هيف

معظــم النازحيــن ليــس لديهــم مــأوى 
فنامــو فــي العــراء وافترشــوا التــراب 
ــا  ــه إلا م ــا يأكلون ــدوا م ــم يج ول
ــات  ــات والمنظم ــم الجمعي ــه له قدمت
الخيريــة علــى الحــدود حيــث تجمــع 
قريــة  أهالــي  مــن  عــدد  هنــاك 
ــريط،  ــى الش ــة عل ــروج« التركي »س

ــوريين.  ــاعدات للس ــم المس لتقدي
حســب  النشــطاء،  أحــد  ويحــذر 
ــل  ــراب فص ــات اقت ــن تبع ــر، م التقري
الشــتاء وحاجــة النازحيــن فــي مدينــة 
ســروج التركيــة لمــأوى مناســب، 
ــة  ــلطات التركي ــاولات الس ــم مح رغ
ــن  ــن، وتأمي ــتيعاب معظــم اللاجئي لاس
الطعــام والمــاء لهــم، لكــن مــع ازديــاد 
ــر  ــتدادها، وبالنظ ــزوح واش ــة الن حال
إلــى صغــر مدينــة ســروج التركيــة، 
ــبكة  ــدث للش ــذي تح ــط، ال ــإن الناش ف
الســورية لحقــوق الإنســان، يعتقــد أن 
الوضــع ســيكون خطيــراً، منوهــاً إلــى 
أن عــدداً كبيــراً مــن الأطفــال الرضــع 

يحتاجون الحليب بشكل عاجل
ــروج  ــة س ــة مدين ــس بلدي وكان رئي
ــي،  ــع كوبان ــة م ــة، الحدودي التركي
ــازح  ــف ن ــر مــن 120 أل أكــد أن أكث
كــردي ســوري، قــد دخلــوا الأراضــي 
القليلــة  الأيــام  خــال  التركيــة 

ــة. الماضي
مــن  شــحنة  أول  وصلــت  وقــد 
مســاعدات إنســانية إلــى كوبانــي 
 .2014  /9  /  25 الموافــق  الخميــس 
ــن  ــب م ــب وبطل ــداء الواج ــة لن وتلبي
جمعيــة جــان اجتمعــت الجمعيــات 
الإغاثيــة فــي إســطنبول بشــكل طــارئ 
فــي مكتــب اتحــاد منظمــات المجتمــع 
ــاء 24- ــوم الأربع ــوري ي ــي الس المدن
ــن  ــي يمك 9-2014 لمناقشــة الطــرق الت
بهــا مســاعدة أهلنــا النازحيــن. وبعــد 
نقــاش طويــل توصلــت الجمعيــات 
التوصيــات  مــن  لعــدد  المجتمعــة 
ــرعة  ــل بس ــدء العم ــات لب والمقترح
ــت  ــع وكان ــدارك الوض ــل ت ــن أج م
ــي: ــو التال ــى النح ــج عل ــذه النتائ ه

النتائج والتوصيات:
مــن  إعلاميــة  لجنــة  تشــكيل   •
إعلاميــي المنظمــات بأســرع وقــت 
ــال  ــبل إيص ــث س ــا بح ــن مهمته ممك

نــداء اســتغاثة.
• تشــكيل لجنــة لمخاطبــة الجمعيــات 
الدوليــة  والمؤسســات  التركيــة 
الإنســانية لطلــب مســاعدتها فــي نجدة 

ــا. أهلن
ــام  ــات للانضم ــة المنظم ــوة بقي • دع

ــة. للجن
كمــا وقدمــت مؤسســة زيــد بــن ثابت 
وجمعيــة شــام شــريف مســاعدات آنيــة 
ــدارك الوضــع  ــي ت ــة المســاعدة ف بغي
الراهــن وبدورهــا تكفلــت جمعيــة 

ــن ــا للمحتاجي جــان بإيصاله
ــع  ــرة اجتم ــي مباش ــوم التال ــي الي وف
مكتــب  فــي  المنظمــات  إعلاميــو 
ــاع  ــات الاجتم ــذا لتوصي ــاد تنفي الاتح
ــداء  ــبل إيصــال ن ــت س ــارئ وبحث الط
ــع  ــة الوض ــل لمعالج ــتغاثة عاج اس

الراهن. وقد نتج عن الاجتماع 

مجموعة من النتائج والتوصيات:
إغاثــي  صحفــي  بيــان  إصــدار   .1
مكتــوب وإيصالــه لجميــع وســائل 
منظمــة  المهمــة  )تولــت  الإعــام 
جــان( حيــث ســيجمع النقــاط التاليــة:

2. عقــد المؤتمــر الصحفــي للفــت 
انتبــاه العالــم لهــذه المأســاة فــي 
الأســبوع المقبــل حصــراً بمــدة لا 

تتجــاوز 45 دقيقــة.
3. المتحدثــون باســم الحملــة هــم 

ــن: م
ــي  ــع المدن ــات المجتم o اتحــاد منظم

الســوري

كوباني
  )عين العرب( أكبر موجة نزوح جماعي في تاريخ الثورة السورية

ملفات ساخنة
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o منظمة جان السورية.
o جمعية عطاء للإغاثة والتنمية

ــم  ــت اس ــة تح ــذه الحمل ــم ه 4. تقدي
»كوبانــي تســتغيث«.

5. دعوة جميع وسائل الإعلام.

ــي  ــان الصحف ــص البي ن
»كوبانــي... لحملــة 

ــتغيث« تس
بسم الله الرحمن الرحيم 

ــي  ــانية الت ــة الإنس ــم العاصف ــي خض ف
يمــر بهــا الشــعب الســوري بــرزت فــي 
هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن عمــر 
الثــورة الســورية، كارثــة إنســانية 
ــرت  ــا اعتب ــة لطالم ــي منطق ــرة ف كبي
مــاذاً آمنــاً للنازحيــن والمهجريــن 
)خــال ســنوات الثــورة الســورية( أدت 
إلــى نــزوح عشــرات الآلاف مــن الســكان 
ــرب(  ــن الع ــي )عي ــة كوبان ــن منطق م

ــة. ــدود التركي ــو الح نح
إن مدينــة كوبانــي )عيــن العــرب( 
ــة  ــاً لمحافظ ــة إداري ــة تابع ــي منطق ه
ــي  ــد 30كــم غرب ــى بع ــع عل ــب، تق حل
نهــر الفــرات، وحوالــي 150 كــم شــمال 

ــب. شــرق حل
تتألــف المنطقــة مــن 400 قريــة صغيرة 
وكانــت تتبــع ســابقاً لولايــة )أورفــا( 
ــيم الحــدود  ــد تقس ــن بع ــة، لك التركي
بيــن فرنســا وإنكلتــرا عام 1921 )حســب 
اتفاقيــة ســايكس بيكــو( أصبحــت هــذه 
الســورية  للدولــة  تابعــة  المنطقــة 
حيــث أصبحــت كوبانــي )عيــن العرب( 

عاصمــة لهــذه المنطقــة.
ــررة  ــة المتك ــات الدموي ــبب الهجم وبس
ــن  ــى المدنيي ــام عل ــنها النظ ــي ش الت
ــق  ــا والمناط ــب وريفه ــة حل ــي مدين ف
أهالــي  وجــد  عمومــاً.  الشــرقية 
ــن  ــي )عي ــي كوبان ــق ف ــك المناط تل
العــرب( ملجــأً آمنــاً يريحهــم مــن 
قاذفــات المــوت وصواريــخ الغــدر التــي 

ــاراً. ــاً نه ــم لي تطمره
ــت  ــي كان ــة الت ــذه المنطق ــوم ه والي

تعــد  لــم  للســوريين  آمنــاً  مــاذاً 
كذلــك، فكيفمــا اتجهــت فــي كوبانــي 
)عيــن العــرب( تســمع أصواتــاً لمختلــف 
أنــواع الأســلحة الثقيلــة والخفيفــة، 
ناهيــك عــن صرخــات الأمهــات اللواتــي 
فقــدن أبنائهــن أو أزواجهــن، وبــكاء 
والبــرد  الجــوع  نتيجــة  الأطفــال 
والعطــش بســبب نفــاذ الميــاه فــي 
جميــع الخزانــات التــي كانــت ممتلئــة 

ــرب. ــة للش ــاه الصالح بالمي

نــزح حتــى اليــوم أكثــر مــن 120 ألــف 
شــخص باتجــاه الحــدود التركية قســم 
منهــم دخــل الأراضــي التركيــة وقســم 
ــك  ــول وذل ــر الدخ ــر لازال ينتظ آخ
ــة  ــس بلدي ــه رئي ــرح ب ــا ص ــب م بحس
ســروج. ولازالــت الأعــداد فــي ازديــاد، 
ويتوقــع أن يتضاعــف هــذا الرقــم فــي 

حــال اســتمرار المعــارك هنــاك.
وبســبب الأعــداد الكبيــرة للعائــات 
والتــي  المعابــر  علــى  الموجــودة 
تنتظــر دورهــا فــي الدخــول للأراضــي 
ــات  ــذه العائ ــم ه ــإن معظ ــة ف التركي
ــدون  ــم يفتق ــراء وأنه ــي الع ــون ف ينام
العيــش، وهنــا لا  لأبســط مقومــات 
بــدّ لنــا مــن توجيــه الشــكر للســلطات 
والمؤسســات  والجمعيــات  التركيــة 
ــة  ــا والتركي ــورية منه ــة الس الخيري
والدوليــة التــي تعمــل علــى إغاثــة 
ــة  ــة ماس ــن الحاج ــاك ولك ــا هن إخوانن
والكارثــة كبيــرة بحاجــة إلــى المزيــد 
ــن ســواءً  ــم لنصــرة المهجري ــن الدع م
التركيــة  الأراضــي  دخلــوا  الذيــن 
أو لازالــوا علــى المعابــر ينتظــرون 
ــا لا  ــا أنن ــول. كم ــي الدخ ــم ف دوره
ننســى إخواننــا الذيــن لازالــوا عالقيــن 
فــي أماكــن الصــراع ولــم تســمح لهــم 
ظروفهــم بمغــادرة مناطقهــم وبيوتهــم 

ــم. ــواع الدع ــكل أن ــة ل ــم بحاج أنه
إننــا كجمعيــات ســورية اجتمعــت فــي 
المدنــي  المجتمــع  منظمــات  اتحــاد 
ــة  ــة الإغاث ــاون مــن هيئ الســوري وبتع
الإنســانية وحقــوق الإنســان والحريــات 

ــداء اســتغاثة  ــة IHH نوجــه ن التركي
عمومــاً  العالــم  دول  إلــى  عاجــل 
ومنظمــات حقــوق الإنســان والجمعيــات 
الخيريــة خصوصــاً لتقديــم يــد العــون، 
ومســاعدة إخواننــا هنــاك، وقــد قامــت 
بعــض المنظمــات مشــكورة بتقديــم 
الأحمــر  كالهــال  الدعــم  بعــض 
ســروج  وبلديــة   IHH و  التركــي 
وكل المنظمــات الأخــرى التــي كانــت 
الســوريين  عــن  تخفــف  ولازالــت 

ــم. مصابه
ــن  ــي م ــوف حقيق ــاك تخ ــوم هن والي
ازديــاد عــدد النازحيــن باتجــاه الحــدود 
التركيــة حيــث هنــاك توقعــات بوصول 
ــن 400  ــر م ــى أكث ــن إل ــدد النازحي ع
ــابيع  ــام أو أس ــال أي ــخص خ ــف ش أل
فــي حــال اســتمرار المعــارك فــي 
ــة  ــر عملي ــي أكب ــة وه ــك المنطق تل
ــورية  ــورة الس ــدلاع الث ــذ ان ــزوح من ن

ــنوات. ــة س ــن ثلاث ــر م ــل أكث قب
وبحســب مفوضيــة اللاجئيــن فــي الأمم 
المتحــدة فــإن عــدد النازحيــن بلــغ 138 
ألــف مشــيرة إلــى أنهــا تضــع خططــاً 
لمواجهــة نــزوح أكثــر مــن 400 ألــف 

شــخص.
إذا الظــروف صعبة، والتحديــات كبيرة، 
وأكثــر المتضرريــن مــن هــذه الأزمــة 
ــإن  ــك ف ــال، لذل ــم الأطف ــانية ه الإنس
حليــب الأطفــال مــن أكثــر الاحتياجات 
ــة  ــاك، بالإضاف ــن هن ــة للنازحي الملح
ــة،  ــات والأغذي ــة والبطاني ــى الأدوي إل
فهــذه هــي أبســط المســتلزمات لأي 

ــاة. إنســان ليســتمر فــي الحي
وفــي الختــام نشــكر جميــع المنظمــات 
ــاد  ــداء اتح ــت ن ــي لب ــات الت والجمعي
ــوري  ــي الس ــع المدن ــات المجتم منظم
نصــرةً لإخوانهــم فــي كوبانــي )عيــن 

ــرب(. الع
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ــة  ــت كارث ــة وقع ــابيع قليل ــل أس قب
مــن  عــدد  ضحيتهــا  راح  مؤلمــة 
أطفالنــا الأعــزاء نتيجــة إعطائهــم 
ــد  ــة، وق ــاح الحصب ــن لق ــات م جرع
أظهــر التحقيــق أن الأطفــال بــدل 
أن يحقنــوا باللقــاح حقنــوا بــدواء 
مخــدر يرخــى العضــات ــــ بمــا فيها 
ــى  ــؤدي إل ــس ــــ في ــات التنف عض
ــاق، وقــد وقعــت هــذه الكارثــة  الاختن

ــن: ــن اثني ــة خطأي نتيج
ــدواء  ــات ال ــل زجاج ــأ الأول نق الخط
ووضعهــا فــي الثلاجــة المخصصــة 
لحفــظ اللقاحــات، وهــذا مخالــف 
للأعــراف الطبيــة التــي تقضــي بعــدم 
اختــاط اللقاحــات بأيــة أدويــة أخــرى 

ــل. ــأ القات ــذا الخط ــل ه ــاً لمث تجنب
والخطــأ الثانــي إهمــال الذيــن تولــوا 
ــم  ــد كان عليه ــال، فق ــم الأطف تطعي
أن  زجاجــة  كل  اســتخدام  قبــل 
يتأكــدوا مــن نــوع محتواهــا، وتاريــخ 
ــا  ــوا لم ــم فعل ــو أنه ــا، ول صلاحيته

ــم. ــادث الألي ــذا الح ــع ه وق
علمــاً بــأن حادثــة مشــابهة وقعــت فــي 
اليمــن قبــل حوالــي عشــرة أعــوام، راح 
ضحيتهــا أكثــر مــن خمســين طفــاً، 
وللأســباب نفســها، فقــد نقــل بعضهــم 
يســتخدم  الــذي  الأنســولين  دواء 
لمرضــى الســكر ووضعــه فــي ثلاجــة 
يحقــن  أن  مــن  وبــدلًا  اللقاحــات، 
 )DPT( الأطفــال باللقــاح الثلاثــي
حقنــوا بالأنســولين بســبب تشــابه 
عبــوات الــدواء مــع عبــوات اللقــاح، مــا 

أدى إلــى انخفــاض حــاد بالســكر عنــد 
الأطفــال وقضــوا نحبهــم نتيجــة هــذا 

ــال! الإهم
ــوارث  ــذه الك ــبيهاً به ــب أن ش والغري
ــب،  ــي الط ــس ف ــع، لي ــا تق ــراً م كثي
الثقافيــة  الممارســات  فــي  وإنمــا 
بعــض  تنقــل  حيــن  والفكريــة، 
المفاهيــم مــن ســياقاتها التداوليــة 
إلــى ســياقات أخــرى فتختلــط الأمــور 
ــاً  ــك مث ــن ذل ــوارث، وم ــع الك وتق
العلميــة  النظريــات  بعــض  نقــل 
ــل  ــى الحق ــي إل ــا التداول ــن حقله م
ــدي  ــري أو العقائ ــي أو الفك الاجتماع
ــاً  ــك مث ــن ذل ــة، وم ــع الكارث فتق
القانــون الــذي وضعــه عالــم الكيميــاء 
ــون  ــو القان ــه وه ــي لافوازيي الفرنس
القائــل: لا شــيء يخلــق ولا شــيء 
ــذا  ــه ه ــع لافوازيي ــد وض ــى. فق يفن
ــادلات  ــن المع ــه ع ــر ب ــون ليعب القان
ــد  ــد وج ــا ، فق ــة ويضبطه الكيميائي
ــل  ــي تدخ ــة الت أن العناصــر الكيميائي
ــل  ــن التفاع ــرج م ــل تخ ــي التفاع ف
بمركبــات مختلفــة ، لكــن دون أن 
يظهــر بيــن الناتــج عناصــر جديــدة ، 
ودون أن يختفــى شــيء مــن العناصــر 
التــي اشــتركت بالتفاعــل ، أي إنــه لا 
شــيء يخلــق بيــن هــذه العناصــر ولا 
ــذا  ــد كان له ــا ، وق ــى منه شــيء يفن
القانــون دور كبيــر جــداً فــي تطويــر 
علــوم الكيميــاء فيمــا بعــد ، لكــن 
ــذا  ــوا ه ــن فنقل ــض المغرضي جــاء بع
القانــون الكيميائــي إلــى حقــل الإيمان 

والعقائــد فقالــوا مــادام لا شــيء يخلق 
ــاك  ــه هن ــإذن لا إل ــى ف ــيء يفن ولا ش
ــي  ــو كــون أزل ــا ه ــق ، وإنم ولا خال
ــض  ــذا مح ــأن ه ــب ب ــدي ! ولا ري أب
ــل  ــة نق ــاء نتيج ــراء ج ــذب وافت ك
ــي  ــتخدامه ف ــي واس ــون الكيميائ القان
ــا  ــاً كم ــي، تمام ــه التداول ــر مجال غي
ــث  ــم حي ــة التطعي ــي حادث ــل ف حص
وضــع الــدواء فــي غيــر مكانــه فكانــت 

ــة! الكارث
ــر  ــرة فــي مجــال الفك ــة كثي والأمثل
حيــن يــؤدي نقــل مفهــوم معيــن إلــى 
ــي  ــه التداول ــر حقل ــر غي ــل آخ حق
ــوارث،  ــع الك ــم وتق ــط المفاهي فتختل
ــة  ــى هــذا "نظري ــاً آخــر عل خــذ مث
عالــم  وضعهــا  التــي  اللايقيــن" 
الــذرة ماكــس بلانــك، ومفادهــا 
ــورة  ــد بص ــتطيع أن نرص ــا لا نس أنن
ــول  ــات ح ــة الإلكترون ــة حرك يقيني
نــواة الــذرة فــي زمــن محــدد، فجــاء 
ــى  ــة إل ــذه النظري ــل ه ــم ونق بعضه
حقــل الإيمــان والعقائــد فقالــوا مــادام 
لا يقيــن هنــاك فــإذن لا يقيــن بوجــود 

ــق! الخال
ومثــال آخــر، "النظريــة النســبية" 
للعالــم أينشــتاين، فقــد رأى أن مفهــوم 
الزمــن هــو مفهــوم نســبي ، فالزمــن 
ــى إذا  ــرعة حت ــادة الس ــع زي ــر م يتغي
بلغنــا ســرعة الضــوء )300.000 كلــم / 
ثانيــة( توقــف الزمــن ، فجــاء بعضهــم 
وقالــوا مادامــت الظواهــر الكونيــة 
نســبية فكذلــك الأخــاق أمــر نســبي 
ــل ، وضاعــت  ــل بالناب ــط الحاب ، فاختل

الأخــاق !
وهكــذا نجــد لــكل مفهــوم حقلــه 
ــاره،  ــي إط ــل ف ــذي يعم ــي ال التداول
حقلــه  غيــر  إلــى  نقلنــاه  فــإذا 
اختلطــت الأمــور ووقعــت كــوارث لا 
تقتــل عــدة أطفــال كمــا حصــل فــي 
التطعيــم، وإنمــا تقتــل أممــاً، وتقضــي 

ــل! ــارات. فتأم ــى حض عل

موت الأطفال باللقاح 
   و اختلاط المفاهيم

ملفات ساخنة

د. احمد كنعان
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للفن عنوان 
  وللوطن ذاكرة          فراس  العباد

فريق ينبوع الشباب خارج أسوار مخيم الزعتري في معرضه الأول بالعاصمة عمان الأردن
بلــد يســير إلــى الهاويــة وشــعب ينظر 
إلــى الســماء ينتظــر رصاصــة الرحمة، 
ــى  ــن حص ــن بي ــم م ــب الخي ــن قل م
العــذاب يخــرج فنانوا مخيــم الزعتري، 
ــل كل  ــت القات ــوا الصم ــباباً رفض ش
فنــان تحــدث بمــا يريــد ليــس بلســانه 
بــل بريشــة الحيــاة. الجميــع افتتحــوا 
ــوا  ــان ليقول ــي عم ــم الأول ف معرضه
ــام  ــد الس ــوريا بل ــخ س ــة التاري كلم
والمحبــة ســاعدونا لنعيدهــا كمــا 
كانــت. محمــد العمــاري فنان تشــكيلي 
الــذي شــارك بعــدد مــن العــروض من 
خــال تقديــم لوحــات فنيــة تحاكــي 
ــل  ــوه داخ ــذي يعيش ــم ال ــع الألي الواق
ــى  ــة إل ــن الخيم ــري م ــم الزعت مخي
لــوح الصفيــح وأيضــا لوحــات التآخــي 
مــا بيــن الســوري والفلســطيني. قــال 
رغــم معاناتنــا في ســوريا لكــن مازالت 
ــد  ــكن، وق ــا تس ــي داخلن ــطين ف فلس
قمــت برســم إحــدى اللوحــات لطفلــة 
ــار  ــت الدم ــن تح ــت م ــورية خرج س
وخلفهــا قبــة المســجد الأقصــى رغــم 
معاناتهــا لكــن مازالــت قبــة الصخــرة 
مزروعــة فــي داخلهــا وقــد كان اســم 
هــذه اللوحــة لــن ننســاكي. وكانــت 
رســالة موجهــة للعالــم بــأن المشــكلة 
ــطين  ــي فلس ــا ف ــي ذاته ــاة ه والمعان
وســوريا كمــا ونــوه محمــد إلــى أن 
هنالــك الرســامين كلا منهــم لــه 
ــه الخاصــة فــي الرســم منهــم  طريقت
مــن يرســم بالأســلوب التجريــدي 
يرســم  مــن  ومنهــم  والتعبيــري. 
ــم  ــم يرس ــي، ومنه ــلوب الواقع بالأس
ــض  ــة أبي ــة الفوتوغرافي ــي الطريق ف
وأســود وثلاثــي الأبعــاد، ومنهــم الخط 
ــم  ــري )الرس ــلوب البروت ــم بأس ومنه
ــك  ــود( كل ذل ــم الأزرق والأس بالقل

ــانية.  ــاة والإنس ــن المعان ــدث ع يتح
كمــا وكان هدفنــا مــن المعــرض 
إخــراج مــا لدينــا مــن مهــارات للعالــم 
الزعتــري  مخيــم  أســوار  خــارج 
والأمــل كبيــر مــن أجــل إيصــال 
ــار  ــد أش ــباب الســوري وق ــالة الش رس

ــه  ــى ان ــاري إل ــد العم ــام محم الرس
أقــام معرضــاً فــي الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة فــي ولايــة كاليفورنيــا. 
عنــوان  تحــت   2014/7/1 بتاريــخ 
أطفالنــا زهــور المســتقبل. حيــث قــدم 
بهــذا المعــرض مجموعــة مــن اللوحات 
الإنســانية التــي ترصد معانــاة الأطفال 
ومشــاعرهم وكيــف أصبحــت أفكارهم 
ــوء  ــات اللج ــي مخيم ــم ف وتصرفاته
وكيــف أصبحــوا هــؤلاء الأطفــال 
كالكبــار، رســمت التجاعيــد علــى 
ــز  ــن تمي ــم م ــى الرغ ــم. عل وجوهه
الطفــل بالوجــه الناعــم لكنهــا فقــدت 
بســبب الحــرب والمعانــاة ولــم يعيــش 
ــا  ــى حقيقته ــد عل ــام العي ــل أي الطف
ــي  ــاة ف ــذه المعان ــيد ه ــت بتجس فقم
ــت  ــف كان ــي ورســوماتي وكي لوحات
ــرون  ــون ويفك مشــاعرهم وهــم يتأمل
ــل  ــن أج ــوريا م ــى س ــودة إل ــي الع ف
إعمارهــا كمــا فعــل أســافهم. وقــد 
أفــاد محمــد بــأن ســيكون لــه معرضــا 
ــة  ــا الأميركي ــة كاليفورني ــي ولاي ف
ــة  ــدة القادم ــنة الجدي ــة الس ــي بداي ف
مخــزوم  علــي   .2015/1/5 بتاريــخ 
المنســق الخارجــي لفريــق ينبــوع 

الشــباب يقــول اســتطعنا خــال شــهر 
ونصــف أن نخــرج فريق الينــوع وكل 
المواهــب والثقافــات وإبداعات الشــباب 
الســوري التــي همشــت و دفنــت خــال 
ثــاث ســنوات إلــى النــور مــن خــال 
التشــكيلي  الفنــي  المعــرض  هــذا 
ــم  ــة خــارج أســوار مخي ــة قوي كبداي
الزعتــري. ومــن أجــل إخبــار العالــم 
بأكملــه بــأن الســوريين والشــباب 
ــن،  ــارة وأدب وف ــة حض ــوري لدي الس
لكــن هــذه الإبداعــات اســتطاع العالــم 
أن يدفنهــا تحــت الرمــال والخيــم 
ــا  ــلموا لم ــم يستس ــباب ل ــن الش ولك
فعلــه بهــم العالــم وبــدأوا إحيــاء كل 
ــن  ــى العل ــاره إل ــم وإظه ــا بداخله م
ــر  ــم متام ــان العال ــاً ب وأدركــوا أيض
ــي بالشــكر  ــا وتوجــه عل ــم. كم عليه
إلــى كل مــن قــدّم يــد العون للشــباب 
الســوري كمنظمــة IRD والمفوضيــة 
الســامية للشــؤون اللاجئيــن. ولجميــع 
بزيــارة  قامــوا  الذيــن  الحضــور 
المعــرض وتشــجيع الفريــق علــى 
ــوة ــذه الق ــل به ــي العم ــتمرار ف الاس
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. ومــن جهــة أخــرى توجــه علــي 
الجهــات  إلــى  برســالة  مخــزوم. 
الســورية المعارضــة كالائتــاف وإلى 
وزارة الثقافــة فــي الحكومــة الســورية 
ــن  ــم م ــن أنت ــا، أي ــال به ــة. ق المؤقت
هــؤلاء الشــباب أيــن أنتــم مــن مخيــم 
الزعتــري مــن إبداعــات الشــباب وقــد 
ــالته. إذا  ــي رس ــا ف ــا أيض ــر قائ عب
لــم تســتطع المعارضــة الســورية بــكل 
ــباب  ــدرّس الش ــا أن ت ــكالها وألوانه أش
الســوري وتؤمّــن لهــم جامعــات فعليها 
الشــباب  إبداعــات  عــن  تبحــث  أن 
التــي  مواهبهــم  وتنميــة  وفنهــم 
ــا أن  ــوريا. علم ــرت كس ــت ودم قتل
المعارضــة لــم تقــدم لنــا أي مســاعدة 
علــى الرغــم مــن تواصلنــا معهــا دائمــاً 
ــن لا  ــل. ولك ــا نفع ــكل م ــا ب وإخباره
ــى  ــم عل ــذا خت ــادي هك ــن تن ــاة لم حي
رســالته. الخطــاط احمــد عثمــان مــن 
ــح  ريــف درعــا كان يعمــل فــي تصلي
الســيارات لكــن إبــداع أناملــه لــم 
يمــوت ولــم ينتهــي عنــد بــاب مخيــم 
الزعتــري بــل اســتمر إبداعــه وكتابته 
وجــدران  الخيــام  علــى  الخطيــة 
ــري  ــم الزعت ــل مخي ــات بداخ الكرفان
ــات  ــم لوح ــد بتقدي ــام احم ــث ق حي
ــي المعــرض وكان  ــرة ف ــة كثي خطي
مــن أهمهــا لوحــة درويــش ومجموعــة 
ــة  ــم المكتوب ــات القــرآن الكري مــن آي
بخــط يــده كان شــعور احمــد كمــا 
أخبرنــا مســروراً والدمعــة تغمــر 
وجنتــي لأنــه اســتطاع تقديــم أعمالــه 
ــان  ــم ب ــكل العال ــورة ل ــال ص وإيص
الشــباب الســوري ليــس بكســول أو 
ــون.  ــون ويتحدث ــا يقول ــل كم جاه
عبــدو الحســين المنســق العــام لفريــق 
ينبــوع الشــباب فــي مخيــم الزعتــري 
ــة  ــن مجموع ــؤول ع ــاعر والمس والش
الشــباب الشــعراء فــي فريــق الينبــوع 
ــى  ــد عل ــه مقع ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــكل ولا  ــه لا ي ــرك لكن ــي متح كرس
ــروف  ــا كل الظ ــل متحدي ــى يم حت
ــالة  ــال رس ــل إيص ــن اج ــاب م والصع
شــبابية إلــى العالــم أجمــع. وقــد عبــر 
قائــا عبــده بلغــة التــي يحبهــا الشــعر 
ــز  ــرح والعج ــاع وللج ــة أوج وللغرب
ــرح  ــد ج ــاة عن ــف الحي ــداع لا تق إب
خلفتــه الأيــام والمواقــف فالحيــاة 
ــزف  ــام وع ــة رس ــي ريش ــة ف ماضي
وابتســامة  وأبيــات شــعرية  العــود 
تلــك  فــي  النــاس  وألفــة  طفــل 
ــر  ــوء القم ــى ض ــنظهر عل ــة س الغرب

ــاح. ــراقة الصب ــى إش وعل
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الوصايا العشر 
  في الذكاء الاجتماعي

مقالات

بقلم: محمد عادل فارس

يحدّثونك عن الذكاء الاجتماعي 
بأنه الروح الذي يسري في الشخصية 

فيجعلها قريبة من الناس، قادرة 
على التواصل معهم، وفهم مشاعرهم 
واهتماماتهم، والتأثير فيهم، وكسب 

الأصدقاء، والنجاح في ميادين التربية 
والتوجيه والإعلام وإدارة الأعمال 

والمال والتجارة... وفي نطاق الأسرة 
والجيران والأقارب والأباعد...

وهو وصفٌ للمؤمن. يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم: "المؤمن ألِفٌ – وفي 
رواية: آلفٌ – مألوف. ولا خير فيمن 

لا يألف ولا يؤلَف". رواه أحمد 
والطبراني.

الإنسان مخلوق اجتماعي بالطبع، ولا 
يمكنه أن يعيش إلا بالتواصل مع من 

حوله، ولا يحقق نجاحاً في حياته 
وتألقاً إلا بنجاحه في ذلك التواصل.

الذكاء الاجتماعي هو القدرة على تفهم 
الآخرين، وإنشاء الصلات الوثيقة بهم، 

والتأثير فيهم، والتفاعل معهم.
وهو، كأي لون آخر من ألوان الذكاء، 

بل كأي سمة من سمات الشخصية، 
يكون نتاج عوامل وراثية، وعوامل في 

التنشئة الاجتماعية، لا سيما في الصغر، 
وعوامل كسبية ينميها الإنسان في 

نفسه من خلال الممارسة والتدريب. 
ولعل العوامل الأخيرة هي التي يجب أن 
نركز عليها، لأنها الجزء الذي نملك 

السيطرة عليه، والتحكم فيه.
وهنا نذكر مجموعة من الوصايا 

والإجراءات التي تفيد في تنمية الذكاء 
الاجتماعي:

1-تقبّل نفسك، وتقبّل الآخرين، ولا 
تُظهر السخط والتبرّم والتأفف من 

صفات سلبية قد لا يخلو منها كثير 
من الناس، فإنك تجد من صفاتك 
البدنية، وربما النفسية والعقلية... 
ومن صفات الآخرين كذلك، ما لا 

ترضى عنه. لا بأس. عليك بأن تُقرّ 
بأنه )ذلك تقدير العزيز العليم(. 
}سورة يس: 38{. وإن الله تعالى 

كلّفك بما يدخل في إرادتك 
وقدرتك. ابدأ بالإقرار بوجود هذه 
الصفات، إلى جانب صفات إيجابية، 

واعمل على تطويرها وتحويلها نحو 
الأحسن، بدأب ورفق، فأنت تعالج قدر 
الله بقدر الله، و "ما كان الرفق في 
شيء إلا زانه". رواه أحمد ومسلم. 

و)لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها. 
سيجعل الله بعد عسر يسراً(. }سورة 

الطلاق: 7{.
كُن واثقاً برحمة الله تعالى وعونه 

وتوفيقه. تنل الرضا والقبول، وتنجو 
من التوتر والتسخّط، وتنبسط 

أساريرك، وتنشر المحبة فيمن حولك.
2-ارسم البسمة الصادقة الوَدودة على 

وجهك، فالوجه المبتسم محبوب لدى 
الناس جميعاً، وهو صدقة ميسورة 

تقدمها للناس، والنبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: "وتبسّمك في وجه 

أخيك صدقة". رواه الترمذي وغيره. 
والشاعر يقول:

بُنيَّ إن البرَّ شيءٌ هيّن                          
وجه طليق وكلام ليّنُ

البسمة الحلوة تسكب الطمأنينة في 
نفس صاحبها قبل غيره، وتُكسِب 

الوجه جمالًا وتألقاً لا يمكن أن يتحقق 
بالعبوس والوجوم والتجهّم، وتجذب 

النفوس، وتغسل سخائم القلوب، وتردم 
الهوّة بين المتخالفين، وتشيع المحبة. 

واسمع إلى قول الشاعر:
قــال: الســماء كئيبـةٌ وتجـهّمــا                     

قلتُ: ابتسمْ. يكفي التجهم في السما
فلعلّ غيرك، إن رآك مرنّماً                      

طـــرح الـكـــــــــــآبـــــة 
جــــــــــنـبـــاً 
وتــــرنّـــمــــــا

3-أظهر المحبة الصادقة لمن تقابلهم، 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

"إذا أحبّ الرجل أخاه فليخبرهُ أنه 
يحبه". رواه أبو داود والترمذي.

وحين تصافح أحداً فصافحه بحرارة 
ومودّة. شُدّ على يده، وأطِلْ مدة 

المصافحة. وانظر في عينيه وأنت 
تصافحه أو تتحدث إليه... فهذا يشعره 

بحبك إياه، واهتمامك بشأنه. بل 
أيضاً اسأله عن أحواله الخاصة بما لا 
يحرجه: عن صحته وصحة أولاده...

4-تحدّث بلغة واضحة، ونبرة معتدلة، 
وأعدِ العبارة التي قد تستشكل على 

المستمع. ولا بأس أن تعيدها بصيغة 
أخرى، فقد يكون الإشكال في الصيغة 

الأولى. وقد وصفت السيدة عائشة 
رضي الله عنها حديث النبي صلى الله 

عليه وسلم فقالت: »كان يحدّث حديثاً 
لو عدّه العادُّ لأحصاه«. رواه البخاري.
ومن وصايا الإمام الشهيد حسن البنا: 
»لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاج 

إليه السامع فإنه رعونة وإيذاء«.
وتجنّب العبارات الحادة أو الجارحة، أو 

التي قد يفهم منها المستمع نوعاً من 
التعالي والتكبر، أو نوعاً من التحقير 

له. ولاحِظ أن لكل مقام مقالًا، وأن 
ما يصلح مع الصغير قد لا يصلح 
مع الكبير، وأن ما يناسب أقرانك 
وأصحابك المقربين، قد لا يناسب 
الأباعد والذين ليس بينك وبينهم 

مخالطة ومعاشرة.
أنزل الناس منازلهم، وقدّر لذوي العلم 
والسنّ والمكانة الاجتماعية... قدرهم.

5-كن مستمعاً جيداً وأنصت لمن 
يحدّثك كما تحب أن ينصت إليك 
الآخرون، وانظر في وجه محدّثك. 

استمع إلى حديثه باهتمام. لا تقاطعه 
من غير ضرورة، ولا يكن همّك البحثَ 

عن ثغرات في كلامه حتى تحرجه، 
بل ابحث عن القواسم المشتركة معه، 
واسأله بلباقة عما تخالفه فيه، أو عما 

تعترض عليه من كلامه، واطرح بعض 
الأفكار الإيجابية، ولا تتشنج إذا سمعت 
ما لا يعجبك، وتجاوز قدر المستطاع 
عن الأمور الشخصية، واجعل حديثك 

في لبّ الموضوع الذي تناقشه.
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6-كن مستقيماً صادقاً وابتعد عن 
الادعاءات التي تتضمن كذباً أو مبالغة 

فجّة، فقد يجاملك الآخر، لكنه، في 
الغالب، يكشفك وتسقط من عينه، 

فضلًا عما تنال من سخط الله.
تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

»وما يزال الرجل يصدق ويتحرّى 
الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاً«. 

رواه مسلم.
وكن مُنصفاً. اعترف بفضائل الآخرين 

وصوابهم وإنجازاتهم.
وإن من الاستقامة والصدق أن يكون 
سلوكك موافقاً لما تدعو إليه من 

آراء واقتراحات.
7-كن متواضعاً تواضعاً حقيقياً. 

استشعر في نفسك أن فيك قصوراً 
وثغرات وعيوباً، وأنك لست أفضل من 
الآخرين وإن كانوا أصغر منك سناً، 

أو أقل وجاهة، أو أضعف بِنيةً، أو أفقر 
جيباً... فقد تحتقر الآخر وهو أعظم 
منك مكانة عند الله، وربما كان، ولو 

من بعض النواحي، أقدر منك.
التواضع الحقيقي يجنّبك أن تتصرف 

تصرفات، أو تتفوّه بعبارات فيها تحقير 
للآخرين أو تقليل من شأنهم، وهذا 
بخلاف التواضع الزائف الذي يبطن 

الشعور بالتعالي على الناس، ولا يلبث 
صاحبه أن يكشف زيفه حين ينتصر 

لنفسه أمام أي اختبار، بدل أن ينتصر 
للحق والدين والحرمات.

ومن التواضع أن توطن نفسك على 
قبول الحق والصواب إذا جاء ممن 

تحاوره. وما أعظم الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي إذ يقول: "ما ناظرتُ 

أحداً إلا أحببت أن يُظهر الله الحق على 
لسانه"!

8-اقتنص مظاهر النبوغ والنجاح 
والصواب في أصحابك، وشجّعها 
وأظهرها ليكون ذلك دليلًا على 

صدقك وتواضعك ومودتك، وليكون 
معزّزاً لنجاحاتهم.

وبمقابل ذلك، تخلّقْ بالعفو عن 
زلاتهم، وتجاهلْها، واعمل على تصحيح 

أخطائهم بلباقة، واقتدِ بنبيّك صلى الله 
عليه وسلم الذي كان يصحح أخطاء 

أصحابه بصيغة: "ما بالُ أقوام...". من 
حديث رواه مسلم.

9-تفقّد أحوال أصحابك، واسألهم 
عنها، واسأل عنهم، وقم بزيارتهم بين 
الحين والآخر، وعُد مريضهم، واحضر 

مناسبات أفراحهم وأتراحهم، وامشِ 
في حاجاتهم، وابذل المعروف لهم من 

مالك وجاهك ومروءتك ومهاراتك.
10-” من حُسْن إسلام المرء تركُه 
ما لا يعنيه". حديث رواه الترمذي 
وغيره. وهذه نقطة حساسة، فلكل 

إنسان أمور خاصة لا يحب أن يطّلع 
عليها الآخرون، واللبيب يدرك ذلك 
فلا يحرج أصحابه بسؤالهم عن هذه 
الأمور... بمقابل أمور يحسُن به أن 

يسأل عنها ليقدم لهم معونة أو مشورة، 
وأمور يظهر فيها تجاوز حدود الله 
ووقوع بمنكرات... فيجب عليه أن 
ينبه ويذكّر ويأمر وينهى... وأن 

يكون ذلك كله بالحكمة والموعظة 
الحسنة.

ولا نزعم أننا أحطنا بكل ما ينمّي 

الذكاء الاجتماعي أو الذوق الاجتماعي 
فالأمر واسع ومتشعّب، وإذا وجد أحدنا 

من نفسه العجز عن القيام بكل ذلك 
فلا أقل من أن يسدّد ويقارب ويستعين 

بالله، والله وليّ التوفيق.
ضع بين عينيك قول الله تعالى: )إنّ 

وليّيَ الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين(. }سورة الأعراف: 196{.
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أطفال سوريا من
 أين إلى أين ؟               أحمد الطيب

لا يخفى على أحد ما تركته حتى 
الآن الأحداث التي جرت في سوريا 

على نفسية الطفل وما ستتركه في 
المستقبل فالطفل الذي كان يعيش 

في هدوء واستقرار وطمأنينة تحولت 
حياته فجأة إلى كابوس ورعب وتشرد 

بعد التجارب القاسية التي عاشها في 
بيته ومدينته من خوف لاقتحام منزل 

أهله إلى خوف من عدم رؤيته بعد 
خروجهم من المنزل إلى خوف من 

اعتقال أحد أفراد أسرته.......وغيرها 
الكثير.

يقول إخصائيون نفسيون أن الأطفال 
هم أكثر الناس تأثراً بحالة الحروب 

وهم الفئة الأكثر عرضة للأزمات 
النفسية التي تظهر أثارها بشكل 
واضح على الطفل ولا يستطيع 

إخفائها كالفزع الليلي والقلق وعدم 
الراحة والخوف من الأصوات والظلام 

والتبول اللاإرادي والتلعثم في الكلام 
واضطرابات في مواعيد الطعام 

والاضطرابات السلوكية. هذا يؤثر 
لاحقاً بشكل كبير على الجيل الذي هو 
مستقبل هذه الأمة يختلف هذا التأثير 

باختلاف مدى إمكانية الأهل التكيف مع 
هذه الأزمة ومعالجتها.

والطفل الذي كان يلعب مع أصدقاءه 
لم يجد هؤلاء الأصدقاء فمنهم من مات 

ومنهم من هرب من أهله ومنهم من 
اعتقل ومنهم ومنهم....

والطفل الذي كان يعيش مع ذويه 
وإخوته وأخواته أضحى فجأة بدونهم 

أو بدون أحد منهم.
والطفل الذي كان يستيقظ كل 

صباح ويجهز نفسه للقاء أصدقاءه في 
مدرسته أصبح يستيقظ على أصوات 

القصف والقذائف إن لم يكن على 
ركام من منزله الذي يتهدم

ملاعب الأطفال التي كانت تصدح 
بأصوات الأطفال الذين يلعبون فيها بكل 
بهجة سرور أصبحت تسمع فيها صفير 

الهواء الذي يمر بين جنبات ألعابها.
تأخر التعليم الذي طال معظم أطفالنا 

نتيجة توقف التعليم لسنوات وجعل في 
الجيل فجوة وتفاوت إضافة لاختلاف 

في تعليم الأطفال نتيجة تهجرهم إلى 
بلدان متناثرة يحتاج لجهود جبارة 

لدرء الآثار السلبة المترتبة على ذلك.
إن مستقبل أطفالنا مستقبل مجهول 
لا يمكن التنبؤ به ولكن يجب علينا 

أن نتعاون فيما بيننا من أجل تعليمهم 
ودعمهم النفسي، حتى نضمن بناء جيل 
جديد واعد يكون قد استفاد من الأزمة 

ولم يتأثر بها وقادر على رفع شأن 
أمته إلى أعلى المراتب بين الدول.

الطفولة
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لقــد كانــت ولادة اتحــاد منظمــات المجتمــع المدنــي مــن رحــم الثــورة ومــن أجلهــا بتاريــخ 12-1-2012 فــي 
الملتقــى لأول فــي اســتانبول حيــث تداعــى مندوبــوا ثلاثــون منظمــة مجتمــع مدنــي عاملــة فــي دعــم الثــورة 
الســورية للاجتمــاع فــي اســتانبول وكان همهــم العمــل المدنــي ودعــم الأهــل والهــدف الأكبــر هــو أيجــاد 
بنيــة تحتيــة لعمــل مدنــي مســتدام لوطننــا الغالــي ســوريا فــي مجتمــع حــر كريــم ينعــم بأعلــى درجــات 

المواطنــة والحريــة وتكافــؤ الفــرص .
المشــهد الحالــي : خمســة ملاييــن مشــرد ولاجــئ منهــم مليونــي طفــل فــي الخــارج ومليونــي طفــل فــي 
الداخــل محروميــن مــن التعليــم والتربيــة عــداك عــن نقــص وســائل الحياة الاخــرى- وتمــزق لروابط الاســرة 
ــل والتشــريد. ــا عــداك عــن القت ــا وشــرفها والمتاجــرة به ــى حقوقه ــداء عل وانتهــاك لحقــوق المــرأة واعت
مخيمــات للاجئيــن ضاقــت بهــا حــدود الجــوار منهــا الجيــد ومنهــا الــذي لايرقــى الــى أدنــي المعايرالانســانية 
ــة  ــاة والصناعــة والتنمي ــة الحي .مشــردين دون ملاجــئ وربمــا تحــت الاشــجار أو فــي المدارس.توقــف عجل
هجــرة دائمــة ومشــكلة يبــدو أنهــا ستســير الــى ســنين حتــى تحســم وبــأرادة دولية.تقاعــس الغــرب والشــرق 

وتقصيــر الصديــق الــذي يرهــن دعمــه بمصالحــه القوميــة والوطنيــة أو بالمعلــم الأكبــر
-حالــة مــن التشــرذم العســكري والتفــرق المدنــي وعشــرات مــن المنظمــات الداعمــة أغلبهــا وطنــي ســوري 

وبعضهــا القليــل دولــي تقــوم بالمســاعدة والعمــل اليومــي لتخفيــف الألــم
- نقص كبير في المنظمات في الداخل والخارج التي تغطي حاجات المواطنين المدنية 

-أغاثــات كبيــرة تتدفــق الــى مناطــق معينــة )حلــب وريفهــا وادلــب( ومناطــق لايصلهــا الا  القليــل ومناطــق 
محرومــة تمامــا مــن الخدمــة 

-العامليــن فــي المظمــات أغلبهــم متطوعيــن والقليــل منهــم 15%هــم فاعلــون فقــط والباقــي يصرفــون فضالــة 
تهم  وقا أ

لاوجود لخبرة في العمل التطوعي بأنواعه أفرادا ومنظمات والكل يعمل بماتيسر له-
تداخل وتضارب أحيانا وفشل أحيانا وخلل مادي وخسارات أحيانا مالية وبشرية-

العامل الأكبر في المشكلة  هو العجز في الموارد البشرية المدربة-
-انعــدام الجهــة المركزيــة )الدولــة( أو أيــة جهــة مركزيــة مســاندة فــي العمــل مثــل الامــم المتحــدة وأن 

وجــدت فوجودهــا ضعيــف ليــس لــه أيــةا ثــار
الحاجة المستقبلية لتأسيس مشروع مدني حضاري على مستوى سوريا المدنية يوازي مثيلاتها-

هذه هي أجواء تواجد به اتحادنا وامام تحديات كبيرة تعجز عن حلها دول مجتمعة
ومــن هنــا كانــت انطلاقتنــا وحملنــا الرايــة منطلقيــن فــي ســد هــذه الثغــرة المهمــة لثورتنــا ولمســتقبل 
بلدنــا فوضعنــا الرؤيــة وحددنــا الاهــداف وانطلقنــا بمــا أوتينــا مــن قــوى بشــرية وماليــة محــدودة لتحقيــق 

هــذا الهــدف الكبيــر
تنظيــم العمــل المدنــي وتطويــره وتنســيق جهــوده والتشــبيك وتدريــب الكوادرعلــى طريــق بنــاء مجتمــع 

مدنــي لســوريا حلــم المســتقبل 


